
 عمان – قالت أوســــاط سياسية أردنية 
إن إعلان الأمير حمزة بن الحســــين تخليه 
عن لقب أمير احتجاجا منه على ما أسماه 
السياســــات الراهنة فــــي الأردن قد يمهد 
الطريق لســــلوكه طريق الشــــعبوية الذي 
يتخفف فيه من ضوابط الأسرة الهاشمية 
في التكتــــم وإدارة الخلافات وحلها داخل 
الأســــرة ودون أن يسمع بها أحد من عامة 

الناس.
الأردنية  السياسية  الأوساط  وأشارت 
إلى أن النــــاس يتناقلون خبر التخلي عن 
اللقب كدليل على أنه نقطة انطلاق جديدة 
لتيار شــــعبوي داخل الأردن لا مشــــكلة له 
مــــع الملكية، بل هو يتمســــك بهــــا، ولكن 
يعارض السياســــات الخاطئة في الحكم، 
وأنه يعتبــــر تخلي الأمير حمزة عن اللقب 
إشــــارة إلى الانزعاج مــــن القطيعة الآخذة 
في التوســــع بين الأسرة المالكة والشارع 

الأردني. 
واعتبــــرت هذه الأوســــاط أن ما يزعج 
العاهل الأردنــــي الملك عبدالله الثاني من 
شعبوية محتوى تغريدة الأمير حمزة على 
تويتر أنها ســــتكون بمثابة قــــادح لعودة 
التوتر مع العشــــائر التي يُعتبر شيوخها 
أقــــرب إلى الأمير حمــــزة ويتعاطفون معه 
ومع أفكاره ويرون أنها تعبر عن الموقف 
التاريخي للأسرة الهاشمية في قربها من 

الناس.
وأكــــدت الأوســــاط ذاتهــــا أن إعــــلان 
التخلــــي عن اللقــــب فيه رســــالة واضحة 
مفادهــــا أن الأميــــر حمزة لــــم يغير موقفه 
الأول بالرغــــم مــــن البيانــــات والرســــائل 
التي نقلت عنه، والتي أعلن فيها اعتذاره 
واعترافه بالخطأ، متســــائلة عن الســــبب 
الــــذي يجعل الأمير حمزة، الذي يوجد قيد 
الإقامة الجبرية، يرسل رسالة اعتذار قبل 

شهر واحد ثم يعلن الآن رسالة مغايرة.
وقال الأمير حمزة الأحد إن ما شــــهده 
في الســــنوات الأخيرة جعــــل من الصعب 
عليــــه تأييد السياســــات التــــي تنتهجها 

المؤسسات الأردنية.
وكتــــب يقــــول ”توصلت إلــــى خلاصة 
بــــأن قناعاتي الشــــخصية والثوابت التي 
غرســــها والدي في، والتي حاولت جاهدا 
فــــي حياتي التمســــك بها لا تتماشــــى مع 
النهــــج والتوجهات والأســــاليب الحديثة 

لمؤسساتنا“.

وأضـــاف ”فمـــن بـــاب الأمانـــة للـــه 
والضمير، لا أرى ســـوى الترفع والتخلي 
عن لقـــب الأميـــر وقـــد كان لي الشـــرف 
العظيـــم بخدمـــة بلدي المفدى وشـــعبي 
الغالي بهـــذه الصفة على مدى ســـنوات 

عمري“.
ويقـــول مراقبون أردنيـــون إن الأمير 
حمـــزة قدم أكثـــر من رســـالة اعتذار لكن 
وضعه ظل كما هو، حيث لم يغادر الإقامة 
الجبرية، كما يشـــعر بـــأن هناك رغبة في 
جعله طي النســـيان وإبعـــاده عن الناس 
تدريجيّا، معتبرين أن هذا سبب أساسي 

في ردة فعله.
ومـــن الواضـــح أن الاعتـــذار لم يلق 
التجاوب الشـــعبي عندما وزعه الديوان 
الملكـــي، وعلـــى العكس مـــن ذلك تحظى 
رســـالة الأمير حمزة الجديـــدة بالمتابعة 
الأردنيين،  بيـــن  والتســـاؤلات  والنقاش 
كمـــا تثير توجســـا كبيرا داخل الأســـرة 
المالكة، والسبب هو الخوف من أن يلقى 
حديث الأمير تفاعلا داخل الشارع في ظل 
الأزمة الاقتصاديـــة والاجتماعية الحادة، 
وغيـــاب البدائـــل التي تســـاعد المملكة 
على الخروج من وضعها الصعب بسبب 

انشغال العالم بأزمات أخرى.

وجاءت تغريــــدة الأمير حمزة الرافضة 
للسياســــات الحاليــــة في وقــــت غير ملائم 
لــــلأردن بعــــد تســــريبات جديــــدة تتعلــــق 
بحسابات خارجية للملك عبدالله والأسرة 
المالكة، وبالتزامن مع ما يعيشه الأردن من 
وضع اقتصادي واجتماعي سيء قد يتطور 
إلى احتجاجــــات في ظل ارتفاع الأســــعار 
وعجز الدولة عــــن توفير الخدمات. ويمكن 
أن تصــــب مواقف الأميــــر الزيت على النار 

بما يتعارض مع سعي السلطة للتهدئة.
ويــــرى المراقبون أن مشــــروع الأمير 
حمــــزة المعــــارض والــــذي تــــم مباشــــرة 
بالتنســــيق مــــع القبائل قد فشــــل نتيجة 
تحــــرك الأجهــــزة الأمنيــــة، وأن خطابــــه 
الحالي سيحرره من أي التزام في علاقته 
بالعشــــائر فلن يَلحق أحدا أذى بســــببه، 
وهــــو ما يجعله يتكلم بصوت أعلى وأكثر 
نقدا وحدّة، الأمر الذي يمنحه مشــــروعية 
أكبر. ولفت هؤلاء المراقبون إلى أن تحرك 
الأميــــر -وهو ابن مؤسســــة الحكم وولي 
عهد ســــابق- ســــيكون أكثر سهولة لأنه لا 
يهز مســــلمات الحكم الملكي، وخاصة أنه 

ليس من فرع بعيد عن الأسرة.
وصــــرّح المحلــــل السياســــي الأردني 
عامــــر الســــبايلة بأنه يتوقــــع أن ما أعلن 

عنه حمزة ســــوف يؤدي إلى إعادة تأجيج 
الخلاف داخل الأســــرة المالكة بعد أن ظنّ 
كثيــــرون في الأردن أن هذا الخلاف انتهى 

باعتذار الأمير.
ويعتقد السبايلة أن حمزة اتخذ قراره 
بمفرده وأعلنه على حسابه الشخصي في 
تويتر، دون التشــــاور مع العائلة المالكة، 
وهي ”محــــاول منــــه للعودة إلــــى موقفه 
القديم، حيث عدنــــا إلى النقطة التي أعلن 
فيها عن عدم رضاه، وعن شعوره بالمرارة 

وغياب المصالحة“.
وواجــــه الأميــــر حمــــزة فــــي أبريــــل 
الماضــــي تهما بمحاولة زعزعة اســــتقرار 
النظام الملكي في إطار مؤامرة بإلهام من 
الخــــارج، لكنه تفادى العقاب بعد مبايعته 
للملك عبدالله الأخ غير الشقيق، وكان ذلك 

بوساطة من داخل الأسرة.
الســـلطات  أعلنت  التســـوية  وقبـــل 
أظهرت  الأردنيـــة أن ”تحقيقات أوليـــة“ 
تورط الأمير حمزة مع ”جهات خارجية“ 
ومـــا يســـمى بـ“المعارضـــة الخارجية“ 
فـــي ”محـــاولات لزعزعـــة أمـــن البلاد“ 
و“تجييـــش المواطنيـــن ضـــد الدولة“، 
وهو ما نفاه الأمير عبر تســـجيل مصور 

منسوب إليه.

 عــدن – قالت أوســـاط يمنية إن التزام 
التحالف العربي بالهدنة ســـيجعله يركز 
على الجانب الإنساني في أنشطته ليبدو 
وكأنـــه يوفر بنفســـه للحوثييـــن فرصة 
الاســـتعداد للحرب من جديد، خاصة في 
ظل تجارب سابقة للمتمردين المرتبطين 
بإيـــران الذيـــن اســـتفادوا مـــن التهدئة 

لتجهيز أنفسهم.
ويدعم التحالف العربـــي وقفا دائما 
لإطـــلاق النار بالتـــوازي مع مشـــاورات 
الرياض بين الأطـــراف اليمنية التي دعا 
إليهـــا مجلس التعـــاون الخليجي والتي 
يأمـــل القائمون عليها فـــي تحويلها إلى 
غطاء سياسي ينظم البيت الداخلي للقوى 
اليمنية المناهضة للحوثي، وتهيئة هذا 
المعســـكر المضطـــرب للتعامل مع أعباء 
المتسارعة  والإقليمية  الدولية  التحولات 
بخصـــوص الملـــف اليمنـــي والتعاطي 
بشـــكل جدي مع اســـتحقاقات أي اتفاق 

سلام يُبرم مع الحوثيين مستقبلا.
ويراهن المجتمع الدولي على الهدنة 
التي أعلنـــت عنها الأمم المتحدة ودخلت 
حيز التنفيذ في اليمن، آملاً في أن تؤسس 
لمســـار جديـــد فـــي العملية السياســـية 
وخفض مستوى العنف وتعزيز خطوات 

بناء الثقة بين الفرقاء اليمنيين.
وأعلـــن الجيـــش اليمنـــي عـــن رصد 
العشـــرات من الخروقات الحوثية لوقف 
إطلاق النار الذي يســـري لمدة شـــهرين 
قابلة للتمديد، في ظل مخاوف متصاعدة 
من اســـتخدام الحوثييـــن الهدنة كغطاء 
لإعادة ترتيب صفوفهم وحشد المزيد من 
العتاد والمقاتلين باتجاه محافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني 
الأحـــد إن ميليشـــيا الحوثـــي ارتكبـــت 
سلســـلة مـــن الخروقات للهدنـــة المعلنة 
فـــي يومهـــا الأول فـــي مختلـــف جبهات 
القتال بمحافظـــات الحديدة وحجة وتعز 

والجوف ومأرب.
وأفـــاد بأنه تم رصد أكثر من 44 خرقا 
ارتكبته الميليشـــيا الحوثيـــة، وتنوّعت 
هذه الخروقات بيـــن هجمات على مواقع 
القـــوات الحكوميـــة واســـتهداف مواقع 
المدفعيـــة  بســـلاح  ومدنيـــة  عســـكرية 
والعيـــارات المختلفـــة، إضافة إلى الدفع 
بتعزيـــزات بشـــرية وعتـــاد ضخـــم إلى 
مختلـــف الجبهـــات، بجانـــب خروقـــات 
وتحركات أخرى تأتي في إطار اســـتعداد 

الميليشيا لشن هجمات واسعة.
وتترافـــق الخروقـــات الحوثيـــة مع 
تحضيرات متســـارعة لتنفيـــذ بقية بنود 
المبـــادرة التـــي رعتهـــا الأمـــم المتحدة 
والتي تنص على الســـماح بدخول سفن 
المشـــتقات النفطيـــة وتشـــغيل رحـــلات 
مباشـــرة من مطـــار صنعـــاء الدولي إلى 

الأردن ومصـــر، إضافـــة إلـــى اســـتكمال 
عملية تبـــادل الأســـرى والمعتقلين بين 

الحكومة اليمنية والحوثيين.
ويشـــكك مراقبون يمنيـــون في جدية 
الحوثيين في الانخراط في حوار سياسي 
جاد يفضي إلى وضع حد للحرب اليمنية، 
مستشهدين بتاريخ الجماعة الطويل في 
عدم الالتزام بالاتفاقيات والاستفادة منها 
في تحقيق أهداف عســـكرية وسياســـية 
مـــن بينها تخفيـــف الضغوط الشـــعبية 
والدوليـــة عـــن الجماعـــة نتيجـــة تفاقم 
الوضع المعيشي والاقتصادي في مناطق 

الانقلاب.
يتعلـــق  لـ“العـــرب“  تصريـــح  وفـــي 
برؤيتـــه لمصيـــر الهدنـــة، قـــال الباحث 
السياســـي اليمنـــي محمـــود الطاهر إن 
”الهدنـــة مازالـــت حتـــى الآن مـــن جانب 
واحد، وعلى المستوى الإعلامي، بالرغم 

من أن الحوثيين هم من طالبوا بها“.

وأشـــار الطاهر إلى أن الميليشـــيات 
الحوثية وظفت أحدث الأسلحة والعربات 
المصفحـــة التـــي نهبتهـــا مـــن الحرس 
الجمهـــوري، وزجّـــت بهـــا فـــي جبهات 
مـــأرب التـــي تتعرض لهجـــوم عنيف من 
قبل جماعة الحوثـــي على كافة الجبهات 
دون  والغربيـــة  والجنوبيـــة  الشـــمالية 

توقف.
هدنة  لتكريـــس  الحوثيون  ويســـعى 
تعمل على تحييد التحالف العربي ووقف 
عملياتـــه الجوية مقابل وقـــف عملياتهم 
والصواريـــخ  المســـيرة  بالطائـــرات 
الباليستية خارج الحدود، دون أن يشمل 
ذلـــك وقف أي من هجماتهم على محافظة 
مأرب وبعـــض الجبهات الأخـــرى داخل 

اليمن.
وحول إمكانية صمود الهدنة أضاف 
الطاهـــر ”أعتقـــد أن الحكومـــة اليمنيـــة 
ســـتلتزم بها، وســـتكتفي بالدفاع عنها، 
لكن الحوثيين سيســـتغلونها في عملية 
التحشـــيد، لاســـيما وأن الهدنـــة تأتـــي 
بالتزامن مع حملـــة حوثية أطلقوا عليها 

اسم: إعصار اليمن للتحشيد“.
وقال الطاهـــر ”لم يكن الحوثي ليقبل 
بتلـــك الهدنـــة لـــولا الاســـتنزاف الكبير 
الـــذي تعرض له من قبـــل ألوية العمالقة 
الجنوبيـــة فـــي شـــبوة وحريـــب مـــأرب 
والقـــوات المشـــتركة في تعـــز والجبهة 

الجنوبية في الحديدة“.

 الجزائــر – طرح تســــريب اللقــــاء الذي 
جمع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون 
بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
خلال زيارته الأخير إلى الجزائر تساؤلات 
في الســــاحة الجزائرية عن المستفيد من 
هذا التســــريب والهدف مــــن ورائه، وعما 
إذا كانــــت جهــــة جزائرية نافــــذة قد قامت 
به لإحــــراج تبون وقطــــع الطريق أمام أي 
تقارب مع واشنطن على حساب موسكو؟

ويبدو أن بلينكن الذي قام بـ“مســــح“ 
المنطقــــة على حــــد تعبير تقريــــر أميركي 
-حيــــث زار عــــدة دول في منطقة الشــــرق 
الأوسط وشــــمال أفريقيا في ظرف وجيز، 
ولم يخصص إلا ســــت ســــاعات من وقته 
لزيــــارة الجزائــــر- قد تعثر فــــي نقل رؤية 
بلاده إلى الســــلطة الجزائرية بشكل مرن 

وسلس.

وأعقبــــت مغادرتــــه الجزائــــر حملــــة 
تصريحــــات وتصريحــــات مضــــادة، وإن 
كان اللقــــاء قــــد تضمن ضغوطــــا أميركية 
علــــى الجزائر بشــــأن المغرب وروســــيا، 
وهو ما تنفيه السلطات الجزائرية، ليأتي 
التســــريب وكأن الهدف منــــه تقديم الأدلة 
علــــى مصداقيــــة الروايــــة الأميركية التي 
نفاها مســــؤولون جزائريــــون مثل الوزير 

والمستشار الرئاسي عمار بلاني.
وجاء التســــريب الصوتــــي الذي نقل 
كلام تبــــون مــــع ضيفــــه الأميركــــي ليثير 
المزيد مــــن التســــاؤلات عــــن الارتدادات 
المفتوحة للزيارة وتداعياتها المستقبلية 
علــــى علاقــــات البلدين، وما الــــذي يجعل 
المشــــاورات الدبلوماســــية تخــــرج مــــن 
القنوات الرسمية إلى القنوات الأخرى؟

الجزائر  فــــي  الروايــــات  وتضاربــــت 

بشــــأن المصــــدر الأساســــي الذي ســــرب 
التســــجيل المذكور إلى شبكات التواصل 
الاجتماعــــي؛ فهنــــاك من رجّــــح أن يكون 
أرادت  الجزائــــر  أن  باعتبــــار  أميركيــــا 
التعتيــــم على فحوى ومضمــــون الزيارة، 
ولذلــــك لجأت واشــــنطن فــــي بداية الأمر 
إلى الإعلام والمواقع الرسمية الأميركية، 
وإزاء ردود الفعــــل الصــــادرة في الجزائر 
للتعقيــــب على تلــــك المحتويــــات عمدت 
الولايــــات المتحدة إلى تســــريب الحديث 

برمته وعلى مدار نحو 27 دقيقة.
وفــــي المقابل تذهــــب روايــــة أخرى 
إلــــى أن التســــريب هو فصــــل من فصول 
المؤامرة داخليا، التي تستهدف النيل من 
عبدالمجيد تبون، والتأكيد على أن الفريق 
الرئاســــي لا يملك المؤهــــلات والكفاءات 
اللازمة لحماية أسرار رئيس الجمهورية، 

وأن الغــــرض منــــه هــــو إحــــراج الرئيس 
الجزائري أمــــام جهات تحــــدث عنها في 
كلامــــه وإظهاره في ثوب المســــؤول غير 
المتحكم في أصول الدبلوماسية، خاصة 
في قوله ”علاقة الأوليغارشية المحلية مع 
المافيا الروسية والإيطالية ”، لاسيما وأن 
الكلام كان بحضور رئيس الدبلوماســــية 

الأميركية.
ولعــــل أكثــــر المقاطع صدمــــا لمتابع 
الشأن الجزائري هو المقطع الذي تضمن 
إشــــارة تبــــون إلــــى إســــرائيل وأن بلاده 
ليســــت لديها مشكلة معها، على الرغم من 
حجم الدعاية الحكوميــــة الجزائرية التي 
تصور العلاقة بين المغرب وإسرائيل على 

أنها خطر وجودي يهدد الجزائر.
وقال إن ”الجزائر ليســـت لها مشكلة 
مع إســـرائيل إلا القضية الفلســـطينية، 

وإن موقفهـــا ثابـــت فـــي هذا الشـــأن“.
واكتشــــف الجزائريــــون أن رئيس دولتهم 
خاطــــب أنتوني بلينكن باللغة الفرنســــية 
وهو ما يتنافى مع تشــــريعات الدســــتور 
ومع تقاليــــد الدبلوماســــية، وبــــدا تبون 
الــــذي تكلم على مدار 27 دقيقة وكأنه يبرر 
موقفه، حيــــث كان يشــــرح ويفصل ودون 
توقف مختلف المواقف والملفات ســــواء 
المتصلــــة بالبلديــــن أو الإقليميــــة التــــي 
تهــــم الطرفين. ومن خلال التســــريب ورط 
الرئيــــس الجزائــــري بلاده مع شــــركائها 
الــــروس والإيطالييــــن، حين تحــــدث عن 
جهودهــــا فــــي محاربــــة ”الأوليغارشــــية 
المحلية ذات العلاقات الوطيدة مع المافيا 

الروسية والإيطالية ”.
ورغم أن المســــألة تتعلــــق بعصابات 
مافويــــة غيــــر شــــرعية ســــواء كانــــت في 

الجزائر أو في موســــكو أو روما إلا أنه لا 
يســــتبعد أن تثير توترا مع هؤلاء خاصة 
الروس بوجــــود وزيــــر الخارجية رمطان 
لعمامــــرة في موســــكو. كما أن مســــؤولي 
الإيطاليــــة  البتروليــــة  ”إينــــي“  شــــركة 
موجودون في الجزائر لبحث التعاون في 

مجال الطاقة بين البلدين.
واستعرض الرئيس الجزائري وضع 
بـــلاده الداخلـــي مـــع ضيفـــه الأميركي، 
القطاعـــات  فـــي  الوضـــع  لـــه  وشـــرح 
السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعية، 
كما عبـــر له عـــن خصوصيـــات مجتمع 
بلاده والمحيـــط الجزائـــري الذي يحتم 
ديمقراطيـــة معينة، قد تكـــون بعيدة عن 
الأميركية  الديمقراطية  وأدبيـــات  أصول 
التي أشـــاد بها، لكنه لم يبد نية ســـلطته 

في الاستلهام منها.
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 الخرطــوم/ جوبــا – لا تـــزال المعابـــر 
الحدودية الرســـمية بين دولة الســـودان 
ودولـــة جنـــوب الســـودان مغلقـــة على 
الرغـــم من مرور 11 عامـــا على الانفصال 
بين البلدين، ما يمثل عقبة أمام مســـاعي 

تذويب الخلافات بين الخرطوم وجوبا.
ورغـــم غيـــاب الإجـــراءات الجمركية 
الرســـمية، إلا أن حركة التجـــارة وتنقل 
المواطنـــين فـــي المناطـــق الحدوديـــة لا 
تنقطع، وســـط تأجيل فتح المعابر وقيام 
مؤتمـــر جامع لمناقشـــة قضايـــا الحدود 

ومعالجتها لأكثر من مرة.
ومنذ انفصال دولة جنوب الســـودان 
عن الســـودان عبر اســـتفتاء شـــعبي في 
يوليـــو 2011، ظلت الحدود بـــين البلدين 
تنتظـــر افتتـــاح المعابر الرســـمية التي 
أغلقت عقب الانفصال، جراء نزاعات بين 

الخرطوم وجوبا.
وفـــي الرابع مـــن أبريـــل 2018 أعلن 
الاتحاد الأفريقي انتهاءه من بناء 3 معابر 
حدوديـــة، دون تحديدها، من أصل 10 تم 
المواطنين  حركـــة  لتســـهيل  تخصيصها 
والتجارة الحدودية بين الدولتين، تنفيذا 
لاتفاقيات التعاون المشـــترك الموقعة عام 
2012، دون أن يتـــم افتتاحهـــا بعـــد، رغم 

مرور نحو 4 سنوات على هذا الإعلان.
ووقع السودان وجارته الجنوبية في 
السابع والعشرين من ســـبتمبر 2012، 9 
بالعاصمة  المشـــترك  للتعاون  اتفاقيـــات 
الإثيوبية أديس أبابا، نصت على اقتطاع 
منطقـــة حدودية بمســـافة 10 كيلومترات 
علـــى طرفـــي الحـــدود، ينزع ســـلاحها، 
وتسحب منها الجيوش، سميت ”المنطقة 

المنزوعة السلاح“.
كمـــا تضمنـــت الاتفاقيـــات التعاون 
فـــي مجـــالات الأمـــن والنفط والمســـائل 
الماليـــة  والترتيبـــات  الاقتصاديـــة، 
الانتقالية، ورســـوم عبـــور وتصدير نفط 
جنوب السودان عبر الأراضي السودانية، 

إضافة إلى التجارة بين البلدين.
وفي الحادي والعشرين من أغسطس 
2021 اتفـــق البلـــدان على افتتـــاح أربعة 
معابـــر حدوديـــة مـــن العشـــرة، وهـــي 
”الجبلـــين – الرنـــك“ و“الميـــرم – أويـــل“ 
 – و“خريســـانة  تمســـاح“   – و“بـــرام 
الافتتـــاح  يكـــون  أن  علـــى  بانكويـــج“، 
الرســـمي مطلع أكتوبر من العام نفســـه، 

لكن لم يتم افتتاحها حتى اليوم.  
وأرجع اللواء يوسف فولو نقور نائب 
المنســـق العام للحركة الشعبية والجيش 
الشـــعبي المعارض بجنوب السودان في 
مكتـــب الخرطوم عدم فتـــح المعابر حتى 
الآن رغـــم مـــرور كل هذه الســـنوات إلى 

التحديات الأمنية.
ويقول فولـــو نقور ”هنـــاك تحديات 
أمنية علـــى الحدود، حيـــث توجد قوات 
الحركـــة الشـــعبية (الســـودانية) بقيادة 
عبدالعزيز الحلو بولايـــة جنوب كردفان 
قرب الحدود مع جنوب الســـودان، وهذه 
الحركة لم توقع اتفاق سلام مع الحكومة 

في الخرطوم“.
وتابع ”وفي 

مناطق أعالي 
النيل (بدولة 

جنوب 
السودان) مع 

الحدود المشتركة مع 
السودان 

هنالك قوات 
ريك مشار 

النائب الأول لرئيس حكومة جنوب 
السودان، على الرغم من توقيعه اتفاق 

سلام ولكن قواته لم يتم دمجها وفق 
الترتيبات الأمنية“.

وفي الخامس عشـــر مـــن أبريل 2021 
بقيادة  طالبت حركة ”تحرير الســـودان“ 
مصطفـــى نصرالديـــن تمبـــور حكومـــة 
الحـــدود  إغـــلاق  بتشـــديد  الخرطـــوم 
الإقليمية بدارفور مع دول الجوار تشـــاد 
وجنـــوب  وليبيـــا  الوســـطى  وأفريقيـــا 

الســـودان، للحـــد من انتشـــار الســـلاح 
ولإيجاد ســـد منيع لعابـــري الحدود من 

المتفلتين والميليشيات.
وفـــي التاســـع مـــن مـــارس الماضي 
أعربت الأمم المتحدة عـــن ”قلقها البالغ“ 
إزاء تجـــدد العنف جنوبـــي منطقة أبيي 
الغنيـــة بالنفـــط والمتنـــازع عليهـــا بين 

الخرطوم وجوبا.
وأضـــاف نقور ”القبائـــل التي تقطن 
جوار الحدود بين البلدين تعيش وكأنها 
شـــعب واحد، ليســـت هنالك إجـــراءات 
رسمية في التنقل أو حركة البضائع، في 
بعض الأحيان هناك رســـوم شـــكلية غير 

رسمية“.
وفـــي الثاني عشـــر من أبريـــل 2021 
أعلن رئيس مجلس الســـيادة السوداني 
عبدالفتاح البرهان ونائب رئيس جنوب 
السودان حســـين عبدالباقي الاتفاق على 
انعقـــاد مؤتمـــر جامـــع لمناقشـــة قضايا 
الحدود ومعالجتهـــا في يونيو من العام 
نفســـه، لكن دون قيام ذلـــك المؤتمر الذي 

تأجل موعده مرتين لأسباب غير معلنة.
الحـــدود  جانبـــي  علـــى  وتتـــوزع 
مجموعات ســـكانية تتعايش وتتقاســـم 
الأرض وتتداخـــل مـــع بعضها لاســـيما 
بالنسبة إلى القبائل الرعوية في الشريط 
بين البلديـــن، ويبلغ طول الحدود حوالي 

2400 كيلومتر مربع.
وتكتســــب المناطق المتنازع عليها بين 
الدولتين أهمية خاصة، لتميزها بالكثافة 
السكانية التي تتجاوز 10 ملايين شخص، 
ووفــــرة المياه والثروة الحيوانية، بجانب 
توافر عدد من الموارد الطبيعية الأخرى. 

ويتفق المحلل السياسي المختص 
بشؤون جنوب السودان 

أبوعبيدة عوض 
في ما قاله نقور 
حول تنقل سكان 

الدولتين في 
مناطق مفتوحة 

لا توجد بها 
إجراءات 

رسمية 
جمركية أو 

هجرية (خاصة 
بتنقل الأفراد).

عوض  ويقول 
يمـــر  ”الســـودان 
انتقاليـــة  بفتـــرة 

قضايـــا  ويواجـــه 
عديدة،  داخليـــة 

التجـــارة وحركة المواطنين تنســـاب في 
الحـــدود مع جنوب الســـودان ولا وجود 

للنقاط الرسمية“.
وأضاف ”واقع السودان في الانتقال 
ينطبق أيضا على جنوب الســـودان الذي 
خرج من صراعات داخلية وحرب صعبة، 
ويواجه تحديات عديدة من ضمنها دمج 
قـــوات المعارضة الجنوبيـــة في الجيش 

الوطني“.
وتابـــع ”الدولتـــان ناقشـــتا في أكثر 
من مـــرة تنظيـــم الإجـــراءات الجمركية 
وفتـــح نقـــاط رســـمية وتجهيـــز المعابر 
باللوجســـتيات المهمة، جنوب الســـودان 
يعول على البضائع السودانية والمواطن 
الجنوبي لديه انتمـــاء وجداني أكثر لكل 
ما يأتي مـــن الســـودان دون بقية الدول 

الأخرى“.
وفي الثامن عشـــر مـــن يناير الماضي 
أجـــرى نائـــب رئيـــس مجلس الســـيادة 
السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
مع توت قلواك المستشـــار الأمني لرئيس 
حكومـــة جنـــوب الســـودان وكوســـتيلو 
قرنـــق مبعـــوث رئيس جنوب الســـودان 
ومستشـــار شـــؤون الرئاســـة مباحثات 
تناولت العديد من القضايا، ولاسيما تلك 
المتعلقة بالحـــدود وفتح المعابر وعلاقات 

التعاون الثنائي.
وخلال لقائه بالمســـؤول الســـوداني، 
رحـــب قلواك بقـــرار الخرطـــوم الخاص 
بإعـــادة فتح المعابر بـــين البلدين، والذي 
كان مقررا في الســـابع عشـــر من الشهر 
نفسه، لكنها لم تفتح بعد ومازالت مغلقة.

وفي أكتوبر 2019 وقع السودان وجنوب 
الســــودان بالأحــــرف الأولى علــــى خرائط 
الخط الحدودي المتفق عليه بينهما 
عقــــب اجتماعــــات 
م  طــــو لخر با

استمرت 10 أيام.
والمناطق 
الحدودية 
المتنازع 
عليها تشمل 
”دبة الفخار“ 
و“جبل 
المقينص“ 
و“كاكا 
التجارية“، كما 
يتنازعان على 
”كافي  منطقة 
الواقعة جنوب  كنجي ـ حفرة النحـــاس“ 
دارفور، وهـــي عبارة عن متوازي أضلاع 
تبلـــغ مســـاحتها 13 كيلومتـــرا مربعـــا، 
وتســـكنها قبائـــل مـــن دارفـــور غربـــي 

السودان.
ولم تتوقف محاولات البلدين 
لتجاوز تلك التحديات 
واستئناف فتح المعابر 
الحدودية، وفي الثامن عشر 
من مارس 2022 أكد الفريق 
أول البرهان ورئيس جنوب 
السودان سيلفاكير ميارديت، 
خلال جلسة مباحثات في 
جوبا، التزامهما بإرساء 
السلام وبسط الاستقرار على 
الصعيدين الوطني والإقليمي 
وفي منطقة 

القرن الأفريقي.
كمـــا اتفقـــا الرئيســـان 
على التركيز علـــى التعاون في ما يتعلق 
بالحدود المشـــتركة بين البلدين، والعمل 
معـــا لوضع نموذج للســـلام عبر التنمية 

من خلال تطوير حقول النفط بما في ذلك 
منطقـــة أبيي، وتكليـــف وزارتي خارجية 
البلديـــن بتفعيـــل لجـــان للتنميـــة عبـــر 

الحدود.
واتفق رئيس جنوب السودان سلفا 
كير ونائبه ريك مشـــار على اســـتئناف 
المحادثات حول دمج القوات المتنافســـة 
فـــي قيـــادة موحدة بعـــد أســـابيع من 
الصـــراع المتصاعـــد بـــين الجانبين، ما 
يحيـــي آمال تجـــاوز العقبـــات الأمنية 

للانفتاح على الخرطوم.

ووقعت قوات كير ومشار اتفاق سلام 
في 2018 أنهى حربا أهلية امتدت لخمس 
ســـنوات. لكن تنفيذ الاتفاق كان بطيئا، 
واشتبكت القوى المتنافسة مرارا بسبب 

خلافات حول كيفية تقاسم السلطة.
الأســـابيع  خلال  القتـــال  وتصاعـــد 
الماضيـــة. وعلقـــت الحركـــة الشـــعبية/ 
الجيـــش الشـــعبي لتحريـــر الســـودان 
فـــي المعارضة، التـــي يتزعمها مشـــار، 
مشاركتها في آليات الإشراف على اتفاق 
الســـلام في الثالث والعشرين من مارس 
بســـبب ما قالت إنه هجمات من القوات 

الحكومية.
وفي حفل توقيع الأحد حضره ممثل 
عن حكومة الســـودان المجاور، أعاد كير 
ومشـــار الالتزام باتفاق الســـلام واتفقا 
على الالتزام بوقف ســـابق لإطلاق النار 

والإسراع في دمج قواتهما.
المعارضة  جنـــرالات  تعيين  وســـيتم 
في هيـــكل قيادة موحد خلال الأســـبوع 
المقبـــل. وينتقـــل الطرفان بعـــد ذلك إلى 
تخريج جنود الحركة الشعبية/ الجيش 
الشـــعبي لتحرير السودان في المعارضة 
من مراكز التدريب لدمجهم في الجيش.

وقـــال مارتن جامـــا أبوتشـــا ممثل 
الشـــعبي  الشـــعبية/الجيش  الحركـــة 
لتحرير الســـودان فـــي المعارضـــة بعد 
التوقيع ”يجب أن ننفذ ما نقوله…. شعب 

جنوب السودان يتوقع ذلك منا“.
وشـــكر توت جاتلواك مانيمي ممثل 
حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان 
الـــذي يتزعمه كيـــر، الســـودان ”لوقوفه 
معنا لمنع تصعيد آخر نحو الحرب ودعم 

تنفيذ اتفاق السلام“.
وثمـــة تفاصيـــل مازالت لم تحســـم 
بعد، ومنهـــا النســـبة الدقيقـــة للقوات 
الموالية لكير إلى القوات الموالية لمشـــار 
في الجيش الموحد. وقال متحدث باســـم 
الحركـــة الشـــعبية/ الجيـــش الشـــعبي 
لتحريـــر الســـودان فـــي المعارضـــة إن 
النســـبة ســـتتراوح تقريبا بـــين 45 و55 

أو40 و60.
وتســـببت الحرب الأهلية في جنوب 
الســـودان فـــي الفتـــرة مـــن 2013 إلـــى 
2018، والتي غالبا ما دارت على أســـس 
عرقيـــة، في مقتل ما يقدر بنحو 400 ألف 
شـــخص وأدت إلـــى مجاعـــة، كما كانت 
ســـببا في ظهور أكبر أزمـــة لاجئين في 
أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا 

عام 1994.

توقيع اتفاق لهيكلة القوات الأمنية في جوبا يحيي آمال تجاوز العقبات

العالم مشغول بأوكرانيا ورام الله تطالب 

بمبادرة دولية للقضية الفلسطينية

المعابر الحدودية عقبة أمام تذويب 

الخلافات بين الخرطوم وجوبا

توحيد القوات الأمنية خطوة تخدم جوبا والخرطوم معا

 رام االله – وصفــــت مصــــادر سياســــية 
عربيــــة دعوة رئيــــس الوزراء الفلســــطيني 
محمد اشــــتية إلى ضرورة وجــــود مبادرة 
دولية لملء الفراغ السياســــي في ظل تدمير 
إسرائيل بشكل ممنهج لإمكانية إقامة دولة 
فلسطينية، بغير الواقعية في هذه الظرفية 
الحساســــة والتي ينشــــغل فيهــــا المجتمع 
الدولي والقوى الإقليمية بالحرب الروسية 

على أوكرانيا.
وقالت المصادر إن الحكومة الفلسطينية 
تزيــــد من خلال هذه الدعــــوة من انفصالها 
عــــن الواقع، في وقت ينشــــغل فيــــه العالم 

بتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويطالــــب الفلســــطينيون بتحقيق دولة 
مســــتقلة إلى جانب إســــرائيل علــــى كامل 
الأراضــــي الفلســــطينية التــــي احتلتها تل 
أبيــــب فــــي العــــام 1967 بما يشــــمل الضفة 
الغربيــــة كاملــــة وقطــــاع غــــزة وأن تكــــون 

عاصمتها القدس الشرقية.
الفلســــطيني  الدبلوماســــي  ويقــــول 
الســــابق نبيل عمرو إنه كلما نشبت قضية 
ســــاخنة حول العالم فإن ذلك ينعكس سلبا 
على القضية الفلســــطينية جراء انحســــار 

الاهتمام الدولي بها.
ويوضح عمرو أن القضية الفلسطينية 
تتأثر سلبا جراء كل الصراعات حول العالم 
وهو ما يحدث حاليا متمثلا بحرب روسيا 
على أوكرانيا في ظــــل توقيت حرج تعانيه 
نتيجة الفراغ السياسي وعدم طرح مبادرة 

دولية جدية للحل السلمي.
ولــــم تعلــــن الســــلطة الفلســــطينية أي 
موقف مــــن تطورات ما يجرى في أوكرانيا، 

وفضلت الصمت والتزام موقف الحياد.
وفي الســــادس من مارس كشــــف وزير 
الخارجيــــة والمغتربين الفلســــطيني رياض 
المالكــــي أن القيادة الفلســــطينية تعرضت 
لضغوط من أجل اتخــــاذ موقف مما يجري 

في أوكرانيا.
وصــــرح المالكــــي لتلفزيــــون فلســــطين 
الرســــمي أن الموقــــف الفلســــطيني يلتــــزم 
الحياد مــــن أزمة أوكرانيــــا، مضيفا ”نحن 
ننأى بالنفــــس، لأننا دولة تحــــت الاحتلال 
لا نســــتطيع أن نتحمل عــــبء اتخاذ موقف 
لصالــــح طــــرف على حســــاب طــــرف آخر، 

وانعكاسات ذلك علينا“.
ويقول الكاتــــب والمحلل نهاد أبوغوش 
إن الفلســــطينيين لا مصلحــــة لهم في حرب 
روســــيا علــــى أوكرانيا ولا فــــي غيرها من 

الحروب الإقليمية والدولية.
لكنه يشــــير إلى أن ”انشــــغال المجتمع 
الدولي عن الفلسطينيين وقضيتهم يتركهم 
فريســــة لمخططــــات إســــرائيلية، من خلال 
تصعيد خطط الاســــتيطان ومصادرة المزيد 
من الأراضي الفلســــطينية وخلــــق الوقائع 

على الأرض“.
ويبــــرز أبوغــــوش أن ”حالــــة الضعف 
والهشاشة التي يعاني منها الفلسطينيون 
تجعلهــــم الأضعف فــــي مواجهة أيــــة أزمة 
إقليميــــة أو دولية، ما يتطلب منهم ضرورة 
إعــــادة تنظيــــم صفوفهــــم وترتيــــب بيتهم 
الداخلــــي على نحو يجعلهم أكثر قدرة على 

مواجهة التحديات والمخاطر المختلفة“.
ويقــــول مدير مركز مســــارات للأبحاث 
والدراســــات في رام اللــــه هاني المصري إن 
حرب روســــيا على أوكرانيــــا ”تحمل آثارا 
خطيرة محتملة على القضية الفلســــطينية، 
وتراجــــع الاهتمام بها“. وتشــــهد الأراضي 
الفلســــطينية حالة من التملمــــل حيال أداء 
السلطة التي يقودها الرئيس عباس، والتي 
فشــــلت على مدار ســــنوات فــــي تحقيق أي 

اختراق يحســــب لها، بل على العكس تماما 
حيث أن القضية الفلســــطينية باتت اليوم 
قضيــــة ثانوية، تســــتخدم وتوظــــف كورقة 
سياســــية مــــن قبل بعــــض القــــوى متى ما 

تأزمت علاقاتها بإسرائيل.
ولا يقتصر فشل السلطة في الإبقاء على 
القضية حية، بل وأيضا في طريقة تعاطيها 
مع الوضع الداخلي في ظل أزمة اقتصادية 
واجتماعيــــة مســــتحكمة تعانيهــــا المناطق 
الفلســــطينية، فــــي مقابــــل تشــــدد القبضة 

الأمنية ضد كل نفس معارض للسلطة.
ومنــــذ أبريل 2014 توقفــــت المفاوضات 
والفلســــطيني،  الإســــرائيلي  الجانبين  بين 
جــــراء رفــــض تل أبيــــب وقف الاســــتيطان 
والإفراج عــــن معتقلين قدامى وتنصلها من 

خيار حل الدولتين.
ويلقي منتقــــدو إســــرائيل باللوم على 
الحكومــــات اليمينية في الدولة العبرية في 
منع خيار حــــل الدولتين من خلال الترويج 
لسياســــات الاســــتيطان التي جعلت إنشاء 
دولة مســــتقلة أمرا شــــبه مســــتحيل. وكان 
رئيــــس الوزراء الإســــرائيلي نفتالي بينيت 
قد قــــال مؤخرا إنــــه يعارض إنشــــاء دولة 
فلسطينية والاجتماع بالرئيس الفلسطيني 

محمود عباس للترويج لحل الدولتين.
الانقســــامات  إن  منتقــــدون  ويقــــول 
الفلســــطينية الداخلية أســــهمت أيضا في 
وصول محادثات الســــلام برعاية الولايات 
المتحــــدة إلى طريق مســــدود وانهيارها في 

.2014
وبموجــــب اتفاقات الســــلام المؤقتة مع 
إســــرائيل، كان مــــن المفتــــرض أن تخضــــع 
غزة لسيطرة الســــلطة الفلسطينية برئاسة 
عباس. لكن منافســــيه الإسلاميين في حركة 
حماس ســــيطروا على القطاع الساحلي في 
2007. وفشلت المحادثات المتقطعة على مدى 

سنوات في كسر الجمود بينهما.

ويتطلع الفلســــطينيون إلى نهج مغاير 
مــــن المجتمع الدولي نحــــو إيجاد حل جدي 
وســــريع فــــي التعامل مــــع ملــــف الصراع 
الفلسطيني – الإســــرائيلي بعد سنوات من 
التهميــــش، صاحب ذلك رفــــض الحكومات 
طاولــــة  علــــى  الجلــــوس  الإســــرائيلية 

المفاوضات لإحياء عملية السلام.
ويقول مراقبون فلسطينيون إن القضية 
الفلســــطينية واجهت واقعــــا من التهميش 
علــــى مدار الأعــــوام الماضية فــــي ظل عجز 
المجتمع الدولي عن تنفيذ القرارات الدولية 

والأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
ويتساءل محللون: هل ستدرك الأطراف 
الانقســــام  إنهــــاء  ضــــرورة  الفلســــطينية 
والتوافــــق على برنامج وطني ، والعمل من 
أجل منع تراجــــع القضية عالميًا، وتصويب 
البوصلــــة نحــــو الحقوق الفلســــطينية من 
خلال خلق رأي عام دولي مســــاند للقضية 
خاصة في ضوء ما كشــــفته حرب أوكرانيا 
والعقوبات الدولية المشددة على روسيا من 
الازدواجية في تطبيق القانون الدولي؟

الأزمات تعمق عزلة عباس

القيادة الفلسطينية 

تزيد من انفصالها 

عن الواقع

الحرب على أوكرانيا 

تؤثر سلبا على 

القضية الفلسطينية

هاني المصري

كلما نشبت قضية 

ساخنة ينحسر الاهتمام 

الدولي بفلسطين

نبيل عمرو

تعرقل الترتيبات الأمنية والحدودية 
ودولة  الســــــودان  ــــــة  دول مســــــاعي 
لتذويب  المجاورة  الســــــودان  جنوب 
مراقبون  ــــــرى  وي بينهما.  الخلافات 
ــــــة القوات  ــــــع اتفاقية لهيكل في توقي
الأمنية في جوبا فرصة لتجاوز هذه 
العقبات التي لا تصب في مصلحة 
ــــــين وتحرمهما من منافع  كلا الدولت
ــــــة هما فــــــي أمس الحاجة  اقتصادي

إليها.

منذ انفصال دولة جنوب 

السودان عن السودان 

لا تزال المعابر الرسمية 

مغلقة جراء نزاعات بين 

الخرطوم وجوبا

السودان 
ض
ر
ن

الخط الحدودي الم
عق
با
اس

كير ومشار يلتزمان مجددا

باتفاق السلام ويتفقان على

وقف لإطلاق النار والإسراع

في دمج قواتهما في جيش

موحد لـــو نقور ”هنـــاك تحديات 
لحدود، حيـــث توجد قوات 
ـعبية (الســـودانية) بقيادة 
لحلو بولايـــة جنوب كردفان 
مع جنوب الســـودان، وهذه 
سلام مع الحكومة  قع اتفاق

.
ي

ركة مع 

رئيس حكومة جنوب 
ى الرغم من توقيعه اتفاق 

واته لم يتم دمجها وفق 
منية“.

مس عشـــر مـــن أبريل 2021
بقيادة  ”تحرير الســـودان“ 

صرالديـــن تمبـــور حكومـــة 
الحـــدود  إغـــلاق  تشـــديد 
فور مع دول الجوار تشـــاد 
وجنـــوب وليبيـــا وســـطى

بتنقل الأفراد).
عوض ويقول 
يمــ ”الســـودان 

انتقاليـــة  بفتـــرة 
قضايـــا ويواجـــه 

عديدة،  داخليـــة 
كنجي ـ حفر
دارفور، وهـ
تبلـــغ مســـا
وتســـكنها
السودان

ا
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 بغداد – خرج التوتر المكتوم منذ فترة 
بين رئيس مجلس النواب العراقي محمد 
الحلبوســـي ونائبه الأول حاكم الزاملي 
إلى العلن، ما يرســـخ انطباعا بهشاشة 
تحالـــف ”إنقاذ وطـــن“ الـــذي أعلن عنه 
الشـــهر الماضي ويقوده التيار الصدري، 
ويضم ائتلاف السيادة السني والحزب 

الديمقراطي الكردستاني.
وكان متابعـــون رصدوا غياب تناغم 
بـــين رئيـــس مجلـــس النـــواب ونائبـــه 
الأول الذي يحـــاول أن يفرض حضوره، 
مســـتمدا جرأته من التيـــار الذي ينتمي 
إليـــه، وقد ظهر ذلك فـــي أكثر من موقف 
من بينهـــا خلال عملية تشـــكيل اللجان 
النيابية، وخلال الجلسة الثالثة لاختيار 
رئيـــس للجمهورية حيث لـــوح الزاملي 
حينها بالخـــروج والدعوة إلـــى انعقاد 
الجلســـة، بعد أن تأخر الحلبوســـي لمدة 
ســـاعة في الدعوة إليها بانتظار اكتمال 

النصاب (وهو ما لم يتحقق).
وســـربت فـــي الســـاعات الماضيـــة 
وثائـــق تظهـــر تفاقـــم الخلافـــات بـــين 
الحلبوســـي الـــذي يتولى أيضـــا قيادة 
ائتلاف السيادة، والنائب الأول الزاملي 
المنتمي إلى التيـــار الصدري، في علاقة 
بتنازع صلاحيات داخل رئاسة المجلس 

النيابي.
ونشرت وثيقة موقعة من قبل الأمين 
العام للبرلمان سيروان عبدالله إسماعيل 
تطالـــب بإلغاء عبـــارة ”هيئة رئاســـة“ 
مجلس النواب، عند توجيه أي خطابات 
وبيانـــات رســـمية، والاســـتعاضة عنها 

بعبارة ”رئيس المجلس ونائبيه“.
واســـتفزت الوثيقـــة الزاملـــي الذي 
ســـارع إلى الرد عليها رســـميا من خلال 
بيـــان أصـــدره مدير مكتبـــه علي محمد 
علـــي، وتضمـــن نصـــه ”اطلـــع النائب 
الأول لرئيـــس مجلـس النــــواب المحترم 
علــــى إعمامكم ذي العـدد (1415) بتاريخ 
(27/3/2022)، الموجه إلى دوائر وأقسام 
المجلـــس كافـــة تبـــين وجـــود مخالفـــة 

جسيمة“.
وأضاف البيان أن ”إعمامكم تضمن 
من خلال إشـــارته – الفقرة (1 – لا وجود 
للعبارة هيئة رئاســـة الأمر الذي يخالف 
نـــص المـــادة 130 مــــن الدســـتور التي 
أشارت إلى أن التشريعات النافذة تبقى 
معمـــولا بها مـا لـــم تلغ أو تعـــدل وفقا 

لأحكام الدســـتور، وأن المـــواد القانونية 
التي تضمنها النظام الداخلي للمجلس 
وعدد من التشـــريعات النافـــذة الأخرى 
نصت على عبارة هيئة الرئاسة) ولم تلغ 

أو تعدل منذ إقرارها ولغايته“.
وتابع ”لذا أوجه ســـيادته بســـحب 
إعمامكم المشار إليه آنفا لمخالفته النظام 
الداخلـــي لمجلس النواب والتشـــريعات 
توخـــي  وبضـــرورة  الأخـــرى.  الناقلـــة 
الدقـــة فـــي إصـــدار الإعمامـــات المهمة 
واســـتحصال موافقـــة الســـادة أعضاء 
هيئة الرئاسة مجتمعين عليها، وبخلافه 

يتعرض المقصر للمساءلة القانونية“.
ووفقـــا للدســـتور العراقـــي، فإنه لا 
البرلمان،  وجود لتســـمية ”هيئة رئاسة“ 
بل رئيس المجلـــس ونائبيه، لكن القوى 
السياسية في العراق دأبت على اختراق 
الدســـتور وتأويل نصوصـــه، حتى تلك 
التـــي لا لبـــس فيهـــا وفق مـــا تقتضيه 

مصلحتها السياسية.
ويقـــول خبـــراء دســـتور إن القوى 
العراقيـــة تجـــاوزت تأويـــل النصوص 

وحســـاباتها  يتـــلاءم  بمـــا  وتكييفهـــا 
الضيقـــة، إلى خلق أعراف وبدع جديدة، 
الأمـــر الذي يشـــكل خطـــرا كبيـــرا على 

الدولة وصيرورة مؤسساتها.

ويلفت الخبـــراء إلى أن الحديث عن 
هيئـــة رئاســـة المجلس هي إحـــدى تلك 
البـــدع التي يحـــاول من خلالهـــا التيار 
الصـــدري إفـــراغ رئاســـة البرلمـــان من 
صلاحياتهـــا، وهـــذا الأمر دفـــع على ما 
يبدو الحلبوســـي إلى التحرك في سياق 

الدفاع عن منصبه.
الحلبوســـي  بين  الخـــلاف  ويشـــير 
والزاملي إلى أن تشـــكيل تحالف ”إنقاذ 
وطـــن“ لـــم يكن مســـتندا علـــى مواقف 
مبدئيـــة مثلمـــا روج لذلك، بـــل لمصالح 

سياســـية ضيقة، وأنه سينتهي بمجرد 
انقضائها.

وقال النائب عن تحالف عزم الســـني 
مشـــعان الجبـــوري في تغريـــدة الاثنين 
علـــى تويتـــر، إن ”تنـــازع الزاملـــي مع 
الحلبوســـي، وإصـــراره علـــى أنه جزء 
من هيئة رئاســـة وليـــس نائبا للرئيس، 
بالتصدع إن  يهدد تحالف ’إنقاذ وطـــن‘ 
لم يتدخل زعيم التيـــار الصدري مقتدى 
أن  إلـــى  الجبـــوري  وأشـــار  الصـــدر“. 
”وصف هيئة الرئاســـة لم يرد مطلقا في 
الدستور، و المحكمة الاتحادية أكدت عدم 
وجود شيء اســـمه هيئة رئاسة مجلس 

النواب، وإنما رئيس ونائباه“.
ويعيش العـــراق منذ إعـــلان نتائج 
الانتخابـــات التشـــريعية التـــي جـــرت 
في العاشـــر مـــن أكتوبر الماضـــي، أزمة 
سياســـية خانقـــة جراء غيـــاب التوافق 
بـــين الفرقاء السياســـيين علـــى رئيس 

للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
وبـــات العـــراق مهـــددا بالوقوع في 
فراغ دســـتوري، بعد السادس من أبريل 

الجـــاري في حـــال عدم انتخـــاب رئيس 
للبـــلاد، الأمر الـــذي لا يبـــدو أن القوى 
مواقفها،  خلف  المتمترســـة  السياســـية 

مدركة لحجم خطره.
ويـــرى مراقبون أن الكـــرة حاليا في 
ملعـــب الإطـــار التنســـيقي، لتجنب هذا 
المســـار الدراماتيكـــي، مشـــيرين إلى أن 
الإطار تبـــدو حظوظه أوفـــر من تحالف 

”إنقاذ وطن“ لتحقيق ذلك.
التحالـــف  أن  المراقبـــون  ويوضـــح 
الذي شـــكله التيـــار الصدري هو تحالف 
مصلحـــي، وفي حال استشـــعرت القوى 
المنضويـــة ضمنه، أي ائتلاف الســـيادة 
الكردســـتاني،  الديمقراطـــي  والحـــزب 
بـــأن الأمور تنســـاب في غيـــر صالحها 
فإنها بالتأكيد ســـتعيد مراجعة تحالفها 

الحالي.
ويلفـــت المراقبون إلـــى أن ذلك يبقى 
رهينـــة قـــدرة الإطـــار التنســـيقي على 
إدارة العمليـــة التفاوضية التي يجريها 
حاليـــا، والمتوقع أن تلقـــى دفعا جديدا 

من إيران.

الثلاثاء 2022/04/05 
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تنازع الزاملي مع 

الحلبوسي يهدد 

تحالف إنقاذ وطن 

مشعان الجبوري

 الكويت – أثار أســـتاذ في علم النفس 
يحاضر في كليـــة الطب بجامعة الكويت 
ضجة واسعة وســـط مطالبات من نواب 
ودعـــاة دين بضـــرورة وقفه عـــن العمل 
ومحاســـبته على خلفية عرضـــه مقاطعَ 

فيديـــو علـــى الطلبة قيـــل إنهـــا منافية 
للآداب.

وكان الداعية الإســـلامي عبدالرحمن 
النصـــار أول مـــن أثـــار هـــذه القضية، 
حيـــث قـــال في سلســـلة تغريـــدات على 

حسابه في تويتر ”دكتور في كلية الطب 
يعـــرض مشـــهدا إباحيـــا أمـــام الطلاب 
والطالبـــات بحجـــة تثقيفهم. لـــن نقبل 
بوجود هذا الفاسد أخلاقيا ليدرّس بنات 

الكويت“.
وانجـــرف عـــدد مـــن النـــواب خلف 
موقف الداعية، وذهـــب بعضهم إلى حد 
مســـاءلة وزير التربيـــة والتعليم العالي 
علي المضف. وقال النائب أســـامة المناور 
متوجها بكلامه إلى الوزير ”إمّا أن يوقف 
من يســـمي نفسه أســـتاذ علم النفس عن 
العمل، ويحال إلى التحقيق أو أن بقاءك 
ســـيكون تحديا لكل نائب يخاف الله في 
هذا البلد، فقد أســـاء إلـــى التعليم وإلى 
الجامعـــة، وتعـــدى علـــى عفّـــة الطلاب 
والطالبات، وهذا تجاوز خطير لن نسكت 

عنه“.
وطالـــب النائـــب حمـــدان العازمـــي 
الوزير ”باســـتعجال اتخاذ إجراء حازم 
وفوري ضد من يســـمي نفســـه أســـتاذا 
جامعيـــا، وأســـاء إلى التعليـــم وعرض 
مشاهد إباحية للطلبة، ولن نقبل بمجرد 
إنـــذاره خاصـــة أنه متورط فـــي محاولة 
إفساد أخلاق الطلبة تحت ذريعة التعليم 

والتثقيف، وسنوجه ســـؤالا برلمانيا في 
هذا الخصـــوص“. وبدوره دعـــا النائب 
أحمد مطيـــع وزير التعليـــم العالي إلى 
”فتح تحقيق عاجل بخصوص شـــكاوى 
طلبـــة كليـــة الطـــب بحق دكتـــور عرض 
عليهـــم مقطعـــا منافيا لـــلآداب، وجبت 
محاســـبة الدكتـــور وإيقافه عـــن العمل، 
فالتعليم مهنـــة أخلاقية في المقام الأول، 
ولا نقبـــل أبـــدا أن تكـــون مؤسســـاتنا 
التعليمية مكانا لإفســـاد أبنائنا وبناتنا 

الطلاب والطالبات“. 
ويـــرى نشـــطاء كويتيـــون أن بعض 
النـــواب والدعـــاة في الكويـــت تحولوا 
إلى ”شـــرطة أخلاق“، وأن من بينهم من 
لـــم يكلف نفســـه حتى عنـــاء البحث في 
أصل المسألة وعما إذا كانت المقاطع التي 
وظفها الأســـتاذ المحاضر تخدم شـــرحا 
يقدمه إلـــى الطلبة، وســـارع إلى إصدار 
أحكام بشـــأنه من قبيل الدعوة إلى وقفه 

عن العمل ومحاسبته.
وأشـــار النشـــطاء إلى أن عددا قليلا 
من النـــواب طالب بتوضيـــح لما حصل، 
فيما البقية قامت بنصب مشـــانق رمزية 
للأســـتاذ.  وتقدم النائـــب فايز الجمهور 

بسؤال إلى وزير التربية والتعليم العالي 
قال فيه ”نما إلى علمي قيام دكتور بكلية 
الطب بجامعة الكويـــت بإلقاء محاضرة 
يـــوم الأربعـــاء الماضـــي، وأثناء شـــرح 
المحاضـــرة قـــام بعـــرض مقطـــع فيديو 
مصور بهدف الشرح عليه، وأثناء عرضه 
تبـــين تضمنه لعبـــارات ومقاطـــع مخلة 

بالآداب العامة“. 
وتســـاءل الجمهور ”مـــا مدى صحة 
الخبر؟“، طالبا تزويده بـ“الاسم والمؤهل 
العلمي والســـيرة الذاتية للدكتور، وعدد 
المحاضـــرات التي تمت دراســـتها خلال 
الفتـــرة مـــن 27 – 3 – 2022 حتى 31 – 03 
– 2022 بكليـــة الطـــب بجامعـــة الكويت، 

والمواضيع التي تمت مناقشتها“.
وأضـــاف ”يرجـــى تزويـــدي بمقطع 
الفيديـــو الـــذي تم عرضـــه أثنـــاء إلقاء 
المحاضـــرة بغرض الشـــرح عليـــه، وما 
الإجراءات التي اتخذتها أو ســـتتخذها 
الوزارة في هذا الشـــأن؟ وما الإجراءات 
التـــي ســـتتخذها الوزارة لضمـــان عدم 

تكرار الأمر مرة أخرى؟“.
الســـنوات  فـــي  الكويـــت  وشـــهدت 
الأخيـــرة تنامي النزعـــة المحافظة. وكان 

نواب ودعاة عمدوا قبل فترة إلى الضغط 
على الســـلطات مـــن أجل إلغـــاء فعالية 
يوغا نســـائية في الصحراء. كما تسبب 
قـــرار من وزير الدفاع الســـابق الشـــيخ 
حمد جابر العلي، يقضي بانخراط المرأة 
في الجيش، في ضجـــة كبيرة نتج عنها 
اســـتجواب بحـــق الوزير الـــذي اضطر 

لاحقا إلى تقديم استقالته.

ويرى مراقبون أنه ليس من الواضح 
مـــا إذا كان الأســـتاذ المحاضـــر قد تعمد 
عـــرض مقاطـــع الفيديو المثيـــرة للجدل 
وبما لا يخدم محتوى الدرس الذي يقدمه 
للطلبـــة؛ ذلك أن الأمـــر يحتاج إلى بحث، 
لكـــن ردود الفعل الكثيـــرة التي لا تخلو 
من تســـرع في الحكم على الأستاذ تشكل 
مؤشرا ســـيئا على المنحى الذي تنتهجه 

الإمارة الخليجية.

أثار التوتر بين رئيس مجلس النواب 
العراقــــــي ونائبه الأول الشــــــكوك في 
ــــــلاف ”إنقاذ وطــــــن“ الذي  قــــــدرة ائت
يقوده التيار الصدري على الصمود 
الخلافات  وكشــــــفت  والاستمرارية، 
بين الطرفين عن أن هذا التحالف لم 
يكن وليد مواقف مبدئية، بل مصالح 

سياسية ضيقة.

تنازع صلاحيات داخل البرلمان العراقي 

يكشف هشاشة ائتلاف إنقاذ وطن
النائب الأول لرئيس البرلمان يرفض قرار الحلبوسي حذف هيئة الرئاسة

تنتهي التحالفات متى ما اصطدمت المصالح

نواب ودعاة كويتيون ينتفضون دفاعا عن «عفة الطلاب والطالبات»

 منافيا للأداب
ّ

بسبب مقطع فيديو عرض خلال درس وعد

الجامعات الكويتية ساحة جديدة للشعبوية

 طهــران – ربطــــت إيــــران اســــتئناف 
المفاوضات مع المملكة العربية السعودية 
بالحصول على رد مكتوب على الملاحظات 
والمقترحــــات التي كانت طرحتها في وقت 

سابق.
الخارجيــــة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الإيرانية ســــعيد خطيــــب زادة في مؤتمر 
مســــتعدون  ”إننــــا  الاثنــــين  صحافــــي 
لاســــتئناف المحادثــــات مع الريــــاض إذا 
أبــــدت هــــي اســــتعدادها لحــــل القضايا 

العالقة بين البلدين“.
وأضاف أن ”المحادثــــات بين البلدين 
تحتاج إلى جدول أعمال واضح“، مشيرا 
”نحــــن قدمنــــا ملاحظاتنــــا ومقترحاتنــــا 
بشكل مكتوب للســــعودية، وعليها القيام 

بخطوة مماثلة“.
ولفت إلى أن ”الخلافــــات بيننا وبين 
الريــــاض واضحــــة، لكن رغــــم الخلافات 
يجــــب أن نعمل على اســــتئناف علاقاتنا؛ 
إيــــران  بــــين  الطبيعيــــة  العلاقــــات  لأن 
والســــعودية تصب في مصلحة شــــعبي 

البلدين وشعوب المنطقة“.
وانطلقت محادثات ســــعودية إيرانية 
برعايــــة عراقية منذ العام الماضي، إذ عقد 
الطرفان حتى الآن أربع جولات تفاوضية، 
لكــــن هذه المحادثات توقفــــت منذ الحادي 

والعشرين من سبتمبر الماضي.
إيرانيــــة  إعــــلام  وســــائل  وكشــــفت 
قريبــــة مــــن الحكومة الشــــهر الماضي أنه 
تقــــرر تعليق هذه المحادثــــات، بعد إعدام 
الســــعودية للعشــــرات من المتورطين في 
تنظيمــــات إرهابيــــة، بعضهــــا قريب من 

إيران على غرار الحوثيين.
ويــــرى مراقبــــون أن إيــــران لا تبــــدو 
جدية بصفة كافية لتحقيق تســــوية فعلية 
مع الســــعودية، فهــــي تريد مــــن الأخيرة 
التراجع عــــن قرارات ســــابقة ومن بينها 
إعــــادة العلاقــــات الدبلوماســــية، دون أن 
تسعى في المقابل لتبديد هواجس المملكة 
مــــن التحديــــات التي يفرضها الانتشــــار 
الإيراني فــــي المنطقة، والدعم الذي تقدمه 

لاسيما للمتمردين الحوثيين لمهاجمتها.
الأميركية  بلومبــــرغ  وكالــــة  وكانــــت 
نقلت فــــي أكتوبر الماضــــي، عن مصدرين 
علــــى درايــــة بالمباحثــــات بــــين الرياض 
وطهــــران، أن إيــــران قد دعت الســــعودية 
إلــــى فتــــح القنصليات وإعــــادة العلاقات 

الدبلوماسية.
ويقــــول المراقبــــون إن التعثر الجاري 
الســــعودية  فــــي المفاوضــــات الإيرانية – 
لا يرتبــــط بموقــــف الرياض بقــــدر ما هو 
فــــي علاقة بموقــــف طهران التــــي لا تريد 
اتخاذ خطوات حقيقية تجاه دول المنطقة 
بانتظار حسم ملفها النووي مع الولايات 

المتحدة.
الخارجيــــة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الإيرانية في المؤتمر الصحافي ”لن نعود 
إلى فيينــــا لإجراء مفاوضــــات جديدة بل 

لإتمام الاتفاق النووي“.
وأضاف ”في الوقت الراهن، لم نحصل 
علــــى رد نهائي من جانب واشــــنطن. إذا 
أجابت واشــــنطن على القضايــــا العالقة، 
يمكننا حينئذ الذهاب إلى فيينا في أقرب 

وقت ممكن“.

طهران تضع 

شروطا لاستئناف 

الحوار مع الرياض

يجب إيقاف من يسمي 

نفسه أستاذ علم 

النفس عن العمل

أسامة المناور



 الربــاط – مــــع اقتــــراب موعــــد حلــــول 
رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز 
والوفد المرافق له بالمغرب لتدشين مرحلة 
جديــــدة في العلاقــــات بــــين البلدين، بعد 
اعتــــراف مدريد بمبــــادرة الحكــــم الذاتي 
فــــي الصحــــراء، تبــــرز مشــــكلة الهجــــرة 
غيــــر النظامية التي تعانــــي منها مدريد، 
والطريقة التي سيتم بها احتواء موجات 

المهاجرين في المستقبل.
وأبرزت مدريد اســــتعدادها للتنسيق 
مــــع المغرب فــــي قضايا مشــــتركة أبرزها 
الهجــــرة، حيــــث اعتبر وزيــــر خارجيتها 
خوســــيه مانويــــل ألباريس أنــــه لا يمكن 
إدارة مسألة الهجرة دون مساعدة المغرب، 
مشــــيدا بتعاون الرباط فــــي وقف تدفقات 
الهجرة، ما يجعلها شريكا استراتيجيا. 

وتراهن سلطات مدينتا سبتة ومليلية 
المحتلتــــين وجزر الكناري، علــــى التقارب 

بين مدريد والربــــاط لتعميق التعاون في 
مجالات متعددة، وعلى رأسها الهجرة غير 

النظامية. 
وأكد أنخيل فيكتــــور توريس، رئيس 
جــــزر الكناري، في تصريحــــات صحافية، 
أن ”الوضع السياســــي الجديد سينعكس 
إيجابــــا على جــــزر الكناري، فيمــــا يأمل 
إدواردو دي كاســــترو، رئيس ثغر مليلية 
المحتل، بأن تنتهــــي أزمة الهجرة المندلعة 
في وقت ســــابق“. وقالت ســــلطات مليلية 
إن ”مجموعة مكونة من 2500 شــــخص من 
أفريقيــــا جنوب الصحــــراء حاولت عبور 
الســــياج الحدودي بشــــكل جماعي“، كما 
حاول نحو 1200 مهاجر في مارس الماضي 
عبور الســــياج العالي إلــــى مدينة مليلية 
المحتلة، ونجح 350 منهم في تحقيق ذلك.

السبت  المغربية  السلطات  واعترضت 
مــــا مجموعــــه 133 مهاجــــرا، مــــن بينهم 
أربع نســــاء، كانــــوا ينوون العبــــور إلى 
أوروبا بشــــكل غير قانوني، على بعد 140 

كيلومترا من الداخلة، جنوبا، كما اعتقلت 
الشــــرطة في المنطقة عدة أفــــراد لتورطهم 
في عمليات التهريــــب، وأنقذت الكثير من 

القوارب المطاطية.
وأكــــد المفــــوض الأوروبــــي للجــــوار 
والتوســــع أوليفــــر فارهيلــــي ”اســــتعداد 
الأوروبيين للمســــاهمة من أجل تســــهيل 
العمــــل الذي يقــــوم به المغــــرب، لأن كلانا 
مقتنع بأن الهجرة غيــــر النظامية مصدر 

لعدم الاستقرار والهشاشة بالمنطقة“.
وأشــــار صبــــري الحــــو، الخبيــــر في 
القانون الدولي للهجــــرة، إلى أن المغرب، 
الذي يعتمد سياســــة إنســــانية في مجال 
الهجــــرة، راكم مجموعــــة من الخبرات في 
إطــــار تعاونه مع مجموعــــة من الدول في 
إطار الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالتدبير 
التعاوني للهجرة، معتبرا أن أحداث سبتة 
المحتلة لا يمكن أن تنكر مجهودات المغرب 
في مجال الهجرة، علما أنه تحول من بلد 

مصدر وعبور إلى بلد إقامة للمهاجرين.

وربط الحو فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
النهــــج الجديد في تناول مشــــكل الهجرة 
غيــــر النظامية، مع تغير موقف إســــبانيا 
من ملــــف الصحراء، بالتحــــولات الدولية 
الجديدة، ونجاح الدبلوماسية الملكية في 
اعتماد التنمية في شــــمال المغرب وسيلة 
لمقارعة إسبانيا على مستوى الندية، لأجل 
إدارة إشــــكالية الهجرة إلى جانب ملفات 
الإرهــــاب والجريمة المنظمة بفعالية، وهو 
ما سيجعل هذا الموقف بمثابة صك نجاح 

للدبلوماسية الملكية.
وتعهد المغرب وإســــبانيا بالعمل معا 
من أجل التصــــدي للتحديات المشــــتركة، 
ولاســــيما التعاون من أجل تدبير تدفقات 
المهاجريــــن في البحر المتوســــط والمحيط 
الأطلســــي، والعمل على الــــدوام في إطار 
روح مــــن التعاون الكامل، وفق ما جاء في 
رسالة من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو 
سانشــــيز إلى العاهل المغربي الملك محمد 

السادس في مارس الماضي.

الإســـباني  الدعـــم  شـــجع  الربــاط –    
لمبادرة المغرب لحل النزاع حول الصحراء 
المغربية سياسيين بريطانيين على التحرك 
ومطالبة بلادهم بحســـم موقفها تجاه هذا 
النزاع، الذي تبدو الرباط تقطع أشـــواطا 

هامة نحو حسمه لصالحها.
وطالب الســـير ريتشارد أوتاوي، وهو 
الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية 
فـــي مجلس العمـــوم البريطانـــي (2010 – 
2015) ونائب حزب المحافظين الســـابق عن 
كرويدون ســـاوث (1992 – 2015)، بريطانيا 
بالانضمـــام إلى شـــركائها الدوليين، على 
غرار الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، 
فـــي تأييـــد خطـــة الحكـــم الذاتـــي لإقليم 

الصحراء المغربي.
وقال أوتـــاوي في مقالـــة في صحيفة 
التايمـــز واســـعة الانتشـــار ”يجـــب على 
الحكومـــة البريطانيـــة أن تظهـــر مكانتها 
القياديـــة كذلـــك، وتعلـــن دعمها لتســـوية 

سلمية لمسألة الصحراء المغربية“.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكـــن  أدى زيارة إلـــى المغرب والجزائر 
الأســـبوع الماضي لبحـــث تخفيض التوتر 
بين البلدين بعد أن قطعت الجزائر العلاقات 
الدبلوماسية متهمة الرباط بالوقوف وراء 
حرائـــق شـــهدتها مناطـــق جزائرية خلال 
الصيـــف الماضي وهـــي الاتهامات التي لم 
تقدم معها أي دليل، في حين يربط مراقبون 
التصعيـــد الجزائري بالتطـــورات اللافتة 
على الصعيد الدبلوماسي بشأن الصحراء 

المغربية.

وقــــال أوتــــاوي إن ”النزاعات الدولية 
تتخــــذ كل الأشــــكال والأحجام. ويتســــم 
بعضهــــا، كمــــا نشــــهد الآن علــــى حدود 
أوروبــــا، بالعنف الذي يــــؤدّي إلى نتائج 
إنسانية مأساوية. وتقتصر أنواع أخرى 
على الثرثرة لعقود، مع البقاء بين المطرقة 
والســــندان. لذلك، ليس من المستغرب أن 
نشهد نسيان النوع الأخير في الكثير من 
الأحيان. لكن ســــبعة أيــــام يمكن أن تكون 
زمنــــا طويلا علــــى الصعيد السياســــي. 
وبالمثــــل، كان الأســــبوع الماضي حاســــما 
علــــى الأرجح لواحد من أطــــول النزاعات 

الإقليمية في العالم“.

ويستمر النزاع حول الصحراء المغربية 
منذ انسحاب إسبانيا في 1975، من واحدة 
من آخر مســــتعمراتها المتبقية في أفريقيا، 
وهــــي منطقة بحجم المملكة المتحدة تقريبا. 
وكانت هذه المنطقة ذات الكثافة الســــكانية 
المنخفضــــة تُعــــرف آنذاك باســــم الصحراء 
الإســــبانية. ويبلــــغ عــــدد ســــكانها حوالي 
600 ألــــف نســــمة، وبقيت محل نــــزاع على 
مدى نحو خمســــين عاما. حيث أن للمملكة 
المغربيــــة مطالــــب قديمــــة بالســــيادة على 
الإقليــــم وهي تديره وفقــــا للقانون الدولي. 
وتضغــــط جبهــــة بوليســــاريو الانفصالية 
والمدعومة من الجزائر، والتي تشــــكلت بعد 
أن اســــتعاد المغرب أراضيه من إســــبانيا، 
لاستقلال الصحراء المغربية منذ ذلك الحين.

وفـــي الثامن عشـــر من مـــارس قررت 
إســـبانيا، التي التزمت الحياد بشأن هذه 
القضية منـــذ وفاة الجنرال فرانسيســـكو 
فرانكو، إحداث تغييـــر جذري في موقفها 
مـــن النـــزاع. ووصـــف وزيـــر الخارجيـــة 
خوســـيه مانويـــل ألباريس خطـــة المغرب 
لحكـــم المنطقة الذاتي لســـنة 2007، والتي 
تمنح الصحراويين المحليين الحكم الذاتي 
باســـتثناء الشـــؤون الخارجيـــة والدفاع، 
بأنها ”الأســـاس الأكثـــر جديـــة وواقعية 

ومصداقية“ لإنهاء النزاع.
وبذلك حذت إســـبانيا حـــذو الولايات 
المتحـــدة، وأغلبيـــة الـــدول العربية، وعدد 
كبير مـــن دول جنوب الصحـــراء الكبرى، 
فـــي تقديم اعتـــراف بســـيادة المغرب على 

صحرائه.
وســـرعان ما رحّب الاتحـــاد الأوروبي 
بموقف إســـبانيا، ودعا إلى علاقات ثنائية 

أقوى بين الدول الأعضاء والمملكة.
وكان المغـــرب قـــد اســـتثمر المليارات 
في الصحـــراء المغربية لتطوير صناعاتها 
اجتماعيـــا  ســـكانها  تنميـــة  وتحســـين 
واقتصاديا. وهو يعمل على بعث أكثر من 

120 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات 
القادمة، بينما بلغ معدل النمو الاقتصادي 
في الصحـــراء المغربية نســـبة 7 في المئة، 
متجاوزا بشـــكل كبير المتوســـط   بالنسبة 

للمغرب ككل. 
وقال أوتاوي ”نشهد زيادة مطردة في 
الإنفاق الاســـتهلاكي، وانخفاضا واضحا 
في الفقر والتفاوتات الاجتماعية، ونفقات 
كبيـــرة مضمونـــة للمســـتقبل القريب في 
شـــكل ميناء بحري جديد وجامعة ومدينة 
خضراء في الصحـــراء المغربية، ومع ذلك 
لم تختف الأقلية المعارضة، وخاصة ضمن 
حملة الصحـــراء في المملكة المتحدة، وهي 
منظمـــة غيـــر حكوميـــة أسســـها خصوم 

المغرب ويديرونها اليوم“.
ووافقت المحكمة العليا في لندن العام 
الماضي على الاستماع إلى مراجعة قضائية 
رفعتها المجموعة ضد اتفاقية الشراكة بين 
المملكة المتحدة والمغرب لســـنة 2019. وتعدّ 
هذه الاتفاقية واحدة من الاتفاقيات الأولى 
من نوعها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، وستساهم بشكل كبير في الأمن 
الغذائـــي البريطاني، وقد عـــززت التجارة 

الثنائية بشكل كبير بالفعل.
نـــص  حـــول  اســـتياءهم  ويتمحـــور 
اتفاقية الشـــراكة على تعريفة واحدة على 
الســـلع ســـواء كانت قادمة من المغرب في 
الشـــمال أو مـــن الأقاليـــم المتنـــازع عليها 
فـــي الجنـــوب. وهـــم يجادلـــون بأنها قد 
مكّنـــت الرباط مـــن نهب مـــوارد ليس لها 
حق فيها. وسيســـعى منتقدو المغرب، من 
خلال حملـــة الصحراء المغربية في المملكة 
المتحدة ومنظمات أخرى، بحســـب النائب 
البرلماني البريطاني السابق إلى التراجع 
عـــن التقدم في الصحراء مـــن خلال فصل 
هـــذه المنطقة عن بقية البلاد، موضحا ”هم 
يفضلون اســـتبعاد الأشـــخاص والســـلع 
والخدمات من الترتيبات المفيدة المضمونة 

بموجب شراكات المغرب مع المملكة المتحدة 
والاتحاد الأوروبي“.

وأكـــد أن ”هـــذا يتعارض مـــع المنطق 
ويقوم على أســـس أيديولوجية تعود إلى 
حقبة الحرب الباردة، ويجب على الشركاء 
الدوليين ضمـــان حماية الحكومة المغربية 
حقوق جميع الأشـــخاص علـــى أراضيها، 
بمـــن فيهـــم أولئـــك الذيـــن حاربوهـــا في 
الجنـــوب. لكن الحقيقة هـــي أن الصحراء 
المغربية اليوم منطقة يبلغ تعداد ســـكانها 
600 ألف شخص يعيشون في سلام نسبي 
وازدهـــار متزايد، ويرجـــع الفضل في ذلك 

إلى حد كبير إلى جهود المملكة“.
وتتحســـن الحياة اليومية في المنطقة 
بسرعة. وتشير نســـبة المشاركة القياسية 
فـــي المقاطعات الجنوبية فـــي الانتخابات 
التشـــريعية الوطنيـــة التـــي جـــرت العام 
الماضـــي، إلـــى أن الســـكان يدركـــون ذلك 
بالفعل. وتســـعى حملـــة للانفصاليين من 
جبهـــة بوليســـاريو فـــي المملكـــة المتحدة 
وداعميها إلى نتيجة من شـــأنها أن تعيد 
المنطقـــة إلـــى الـــوراء، من خـــلال مفاقمة 
التفاوتات والحد مـــن التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية. كما أنها تسعى إلى تقويض 
العلاقـــة الأعمـــق ومتبادلـــة المنفعـــة بين 

المملكة المتحدة والمغرب وفق أوتاوي.
وقال إنه ”بعد ما يقرب من نصف قرن 
مـــن الجهود المتوقفة، وفتـــرات طويلة من 
التقدم الضئيل أو المعدوم، يبدو مســـتقبل 
الصحـــراء المغربية وشـــعبها أخيرا أكثر 
إشـــراقا. وبينما يحتشد الاتحاد الأوروبي 
والولايـــات المتحـــدة خلـــف خطـــة الحكم 
الذاتـــي المغربية القابلة للتنفيذ، فإن إنهاء 
النـــزاع الـــذي حـــدد حياة جيلـــين كاملين 
أصبح في متناول اليـــد. ويجب أن تنضم 
المملكة المتحدة إلى حلفائها الدوليين وأن 
تســـاعد في وضع حد سلمي لهذا الخلاف 

المستمر منذ فترة طويلة“.

يجب تأييد خطة 

الحكم الذاتي للصحراء 

مثل شركائنا

ريتشارد أوتاوي

محمد ماموني العلوي
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 تونــس – تفاقــــم أزمــــة الخبــــز التــــي 
تشــــهدها تونــــس، حيث يجــــد المواطنون 
صعوبــــة بالغة فــــي الحصــــول عليه، من 
الضغوط المســــلطة على الحكومة برئاسة 
نجلاء بودن التي تســــعى لإنقاذ الاقتصاد 

المنهك أصلا.
وطالبــــت نقابة الخبازيــــن في تونس 
الاثنــــين الحكومة بتوفيــــر مادتي الدقيق 
والسميد لضمان توفير الخبز للمواطنين، 

وسط تذبذب وفرتهما داخل الأسواق.
وجــــاء ذلك فــــي بيان أصــــدره المجمع 
المهني للمخابز العصرية (نقابة أصحاب 
المخابــــز العصريــــة التابــــع لكونفيدرالية 

المؤسسات المواطنة التونسية).
وأعــــرب المجمع عن ”قلقه إزاء تواصل 
مشــــكلة النقص الكبير في التزود بمادتي 
الفارينة (الدقيق) والســــميد منذ أكثر من 
أربعة أشــــهر في كامــــل الجهات، وخاصة 
فــــي تونــــس الكبــــرى، القيروان (وســــط) 

والمنستير (شرق)“.
وجدّد مطالبته لوزارة التجارة وتنمية 
الصادرات بمزيد من الحرص على احترام 
التزاماتهــــا لتفادي تدهور الوضع خاصة 

مع حلول شهر رمضان.
وأكــــد أن ”تونس لن تشــــهد أية أزمة 
في مادة الخبز إذا أوفت وزارة الإشــــراف 
بالتزاماتها.. خلال رمضان تشــــهد تونس 
ارتفــــاع اســــتهلاك الخبز بنســــبة 135 في 
المئــــة بســــبب التبذيــــر، ممــــا تنجــــم عنه 
تداعيات مباشــــرة على مصاريف صندوق 

الدعم“.
وتشهد تونس منذ أشهر ندرة نسبية 
في الســــلع والمنتجات الغذائيــــة، أبرزها 
الدقيــــق والزيــــوت والأرز والخبز، ما دفع 
المحــــال التجاريــــة الكبــــرى إلــــى تحديد 
الكميات الممنوحة من تلك السلع للأفراد.

كمــــا شــــوهدت فــــي بعــــض فتــــرات 
النهــــار طوابيــــر طويلة أمــــام المخابز في 

العاصمــــة تونــــس خــــلال أول يومين من 
شهر رمضان.

وحاولت الحكومة الاثنين بث رســــائل 
طمأنــــة حــــول توفر هــــذه المــــواد في ظل 

الشكاوى المتزايدة من المواطنين.
وأكــــد مدير المرصد الوطنــــي للتزويد 
والأســــعار رمزي الطرابلسي في تصريح 
لإذاعة موزاييــــك المحلية والخاصة أنه تم 
تزويد الســــوق بـ97 ألف قنطــــار من مادة 

الدقيق لفائدة المخابز المصنفة.
وأشــــار الطرابلســــي إلى أن الوزارة 
تعتــــزم ضخ حصــــة إضافية في الســــوق 
بنحو 29 ألف قنطار من هذه المادة لتفادي 
النقص المســــجل خلال الأيــــام الأولى من 

هذا الشهر.
ودعــــا المواطنــــين إلــــى المحافظة على 
نسق التزود العادي لهم بعيدا عما وصفه 
بالجشع والتزاحم على مادة الخبز لتجنب 

الهلع الذي سجل في أول أيام رمضان.
ويأتــــي ذلــــك فــــي وقــــت تحــــاول فيه 
الســــلطات التصــــدي لظاهــــرة الاحتــــكار 
والمضاربــــة خاصة بعد تســــجيل ندرة في 
عدة مواد في الأســــواق مثل السكر والأرز 

وغيرهما.
وفــــي التاســــع مــــن مــــارس الجاري، 
دعا الرئيس التونســــي قيس ســــعيد إلى 
شــــن ”حرب دون هــــوادة“ ضــــد الاحتكار 
والمضاربــــة بالســــلع الغذائيــــة في بلاده، 
لانطــــلاق هذه  وأعطــــى ”ســــاعة الصفر“ 

المعركة ضد المضاربين والمحتكرين.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي 
الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينات 
القــــرن الماضي، بســــبب عدم الاســــتقرار 
السياســــي منذ ثــــورة 2011 التي أطاحت 
بالرئيس الأســــبق الراحل زيــــن العابدين 
بن علي، وتداعيات جائحة كورونا، وسط 
مطالبات للســــلطات بالقيــــام بإصلاحات 

اقتصادية.

 بنغــازي (ليبيــا) – لقي النقيب بالجيش 
الوطنــــي الليبــــي، بقيادة المشــــير خليفة 
حفتــــر، شــــعيب بومدين مصرعه مســــاء 
الأحــــد رميا بالرصاص فــــي هجوم يعيد 
تســــليط الضوء على الوضــــع الأمني في 

المدينة.
وبعد ســــاعات مــــن الحادثــــة أعلنت 
شــــرطة النجدة في بنغــــازي القبض على 
قاتل النقيــــب بومدين، دون الكشــــف عن 

الدوافع التي قادته إلى اغتياله.
وقال رئيس قسم النجدة العقيد جمال 
العمامي فــــي تصريحات بثتها وســــائل 
إعلام محليــــة إنه تم القبض على الجاني 
وأداة الجريمة بعد تحرّ وجمع معلومات 
عن السيارة التي كان يقودها أثناء تنفيذ 

جريمة القتل.
وأوضح أنه تم ضبط الجاني متلبسا 
في ورشة ميكانيكا يمتلكها على الطريق 
الســــريعة وكان يحــــاول تغييــــر ملامــــح 
الســــيارة التي ارتكب بهــــا جريمة القتل. 
وأشــــار العقيــــد إلى أنــــه تم الانتقال إلى 
منزله بعد القبض عليه وضبط أداة القتل 

التي كانت سلاح خرطوش.
وبومدين هو ضابط في قوات البحث 
الجنائي الليبي (شــــرطة) قبــــل أن ينتقل 
إلى العمــــل ضمن قوات الجيــــش الليبي 
بقيادة المشــــير حفتر والتــــي ترأس فيها 

إحدى الوحدات العســــكرية التابعة للواء 
مجحفل طارق ابن زيــــاد الذي يعد القوة 

الأكبر والأكثر تجهيزا.
وهناك تشــــكيات من تدهــــور الوضع 
الأمنــــي فــــي بنغــــازي حيــــث ســــبق وأن 
شــــهدت المدينــــة العديــــد مــــن الحوادث 
التــــي هزتها، ومن تلك الحــــوادث اغتيال 
الناشــــطة الحقوقية حنان البرعصي على 
يد مســــلحين في أكتوبر الماضــــي، وغير 
ذلك من الحوادث التي أحســــنت جماعات 
الإســــلام السياســــي توظيفها في تأليب 

الرأي العام على الجيش.
ويــــرى مراقبون أن تكــــرر الخروقات 
الأمنيــــة في بنغازي أو غيرها من المناطق 
التــــي يبســــط الجيــــش ســــيطرته عليها 
ســــيمنح خصومه من الإســــلاميين ورقة 
أخرى لطالمــــا واجهوه بهــــا وهي انعدام 
الأمــــن، رغم الحمــــلات التــــي قادها ضد 
الجماعات الإرهابية من بنغازي إلى درنة 

وغيرهما.
وتشــــهد ليبيا في الوقت الحالي أزمة 
بــــين حكومتــــين؛ الأولى منتهيــــة الولاية 
ويقودهــــا عبدالحميد الدبيبة وتســــيطر 
علــــى طرابلس فقــــط، والثانية برئاســــة 
فتحي باشــــاغا الذي منحه البرلمان الثقة 
لكــــن الدبيبــــة يرفض تســــليمه الســــلطة 

سلميا.

الهجرة غير النظامية في صميم الاهتمامات التفاوضية 

لإسبانيا مع المغرب

مع التطور الكبير الذي عرفه الموقف 
ــــــف الصحــــــراء  الإســــــباني إزاء مل
المغربية تحرك سياسيون بريطانيون 
من أجل حســــــم بلادهم موقفها من 
هــــــذا الموضــــــوع، خاصــــــة في ظل 
ــــــار شــــــركائها الدوليين، على  اختي
غــــــرار الولايات المتحــــــدة والاتحاد 
الأوروبي، تأييد خطة الحكم الذاتي 
التي قدمها المغــــــرب، والتي تحظى 

بدعم دولي وعربي كبير.

أزمة خبز تضاعف الضغط

على الحكومة التونسية 

الساعية لإنقاذ الاقتصاد

اغتيال نقيب في الجيش 

يعيد الجدل بشأن الوضع 

الأمني في بنغازي

سياسيون بريطانيون يدعون بلادهم 

لحسم موقفها من قضية الصحراء 
 تطور الموقف الإسباني من النزاع يحتم على لندن مراجعة موقفها

 المغرب يفرض رؤيته للحل ميدانيا ودبلوماسيا

أمن المدينة على المحك
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 بوتشــا (أوكرانيا) – تأجج غضب عالمي 
الاثنين بســــبب مقتل مدنيين فــــي أوكرانيا 
وأدلــــة علــــى وجود جثث لأشــــخاص قتلوا 
بالرصاص من مســــافة قريبة وهم مقيّدون 
والعثور علــــى مقبرة جماعيــــة في مناطق 
جرت استعادة الســــيطرة عليها من قبضة 
القــــوات الروســــية التــــي واصلــــت قصف 

جنوب وشرق البلاد بالمدفعية.
وقال تاراس شابرافســــكي نائب رئيس 
بلديــــة بوتشــــا، وهي مدينة تقــــع على بعد 
حوالــــي 40 كيلومترا شــــمال غربــــي مدينة 
كييف، إن 50 جثــــة من بين حوالي 300 عُثر 
عليها بعد انســــحاب القوات الروســــية في 
أواخــــر الأســــبوع الماضي كانــــت لضحايا 
عمليــــات قتل خارج نطــــاق القانون نفذتها 

القوات الروسية.
وتحقق السلطات الأوكرانية في جرائم 
حرب محتملة. وقالت موســــكو إن عمليات 

القتل ”مدبرة“ للتشهير بروسيا.
وأثــــارت صور الدمــــار وما يبــــدو أنه 
قتــــل للمدنيين صدمة وتنديدات، وســــتدفع 
على الأرجح الولايات المتحدة وأوروبا إلى 
فرض عقوبــــات جديدة على موســــكو، لكن 
لم يتضح بعد مدى الســــرعة التي يمكن أن 
تُفــــرض بها حزمة جديدة من تلك العقوبات 
أو ما إذا كانت ستشــــمل صــــادرات الطاقة 

الروسية.

وقــــال وزير الخارجية الإيطالي لويجي 
دي مايو في تصريحات على هامش اجتماع 
في زغرب إن إيطاليا لن تعترض على فرض 

عقوبات على الغاز الروسي.
وعلــــى النقيــــض من ذلك، صــــرح وزير 
الخارجية النمســــاوي ألكســــندر شالنبرغ 
بــــأن بلاده لن تؤيد فرض الاتحاد الأوروبي 
لعقوبات ضــــد الغاز الروســــي على خلفية 
الحرب فــــي أوكرانيــــا. وقال شــــالنبرغ إن 
اتخاذ إجراء لوقف استيراد الغاز الطبيعي 

من روسيا ســــوف يضر بالاتحاد الأوروبي 
أكثر من الإضرار بحكومة الرئيس الروسي 
فلاديميــــر بوتــــين. وأضــــاف أن الاتحــــاد 
الأوروبــــي يمكنــــه بحــــث إجــــراءات أخرى 

لتشديد العقوبات ضد روسيا.
وضغطــــت إيطاليــــا مــــن أجــــل فرض 
الاتحاد الأوروبي لحد أقصى لسعر واردات 
الغاز من روسيا، لكن هذا الاقتراح يعارضه 

شركاء أوروبيون من بينهم ألمانيا.
وردا على ســــؤال عمــــا إذا كان الرئيس 
الروســــي فلاديمير بوتين سيُحاســــب على 
قتــــل المدنيــــين، قــــال الرئيــــس الأوكرانــــي 
فولوديمير زيلينسكي إن آخرين يشاركونه 

في تحمل المسؤولية.
الأميركية  ”ســــي.بي.إس“  لشبكة  وقال 
القــــادة  كل  معاقبــــة  يجــــب  أنــــه  ”أعتقــــد 
العســــكريين، وكل مــــن أعطــــى التعليمات 

والأوامر“.
الأميركي  الخارجيــــة  وزيــــر  ووصــــف 
أنتونــــي بلينكــــن الصــــور بأنهــــا ”مؤلمــــة 
للغايــــة“، بينمــــا دعــــا الأمين العــــام للأمم 
المتحــــدة أنطونيــــو غوتيريش إلــــى إجراء 

تحقيق مستقل.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس 
”سيشــــعر بوتــــين وأنصــــاره بالعواقــــب“، 

مضيفــــا أن الحلفاء الغربيين ســــيوافقون 
على مزيد من العقوبات في الأيام المقبلة.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا 
لامبرشــــت إن الاتحــــاد الأوروبــــي يجب أن 
يبحث حظر اســــتيراد الغاز الروســــي، في 
مــــا يمثل تخليا عن مقاومة برلين الســــابقة 

لتلك الفكرة.
إيمانويل  الفرنســــي  الرئيــــس  وصرح 
ماكــــرون بأن هنــــاك ”أدلة واضحــــة للغاية 
تشــــير إلى ارتكاب القوات الروسية لجرائم 
حرب“، وأنه يجب فــــرض عقوبات جديدة، 
وقالت اليابان إنها ستتشــــاور مع الحلفاء 
بشــــأن هــــذه المســــألة. وذكــــر ماكــــرون أن 
العقوبات الجديدة يجب أن تشــــمل قطاعي 

النفط والفحم.
و أشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو 
سانشيز إلى وقوع ”إبادة جماعية“ محتملة 
في أوكرانيا غداة العثور على العشرات من 
الجثث في مدينة بوتشا الواقعة شمال غرب 

كييف بعد تحريرها من القوّات الروسيّة.
وقال سانشــــيز أثناء منتدى للاقتصاد 
الاثنين ”ســــنقوم بكل ما في وســــعنا كي لا 
يبقى أولئك الذيــــن يرتكبون جرائم الحرب 
هذه بدون عقــــاب ويتمكنوا من المثول أمام 
المحاكــــم، وفي هــــذه القضية المحــــددة أمام 
المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة علــــى خلفية 
حالات مزعومة تشمل جرائم ضد الإنسانية 
وجرائــــم حــــرب، ولــــم لا نقولهــــا، إبــــادة 

جماعية“.
وقالت بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة 
التي تتولى رئاسة مجلس الأمن المكون من 
15 عضــــوا في أبريــــل، إن المجلــــس التابع 
لــــلأمم المتحــــدة ســــيبحث التطــــورات في 

أوكرانيا الثلاثاء.
وكانت موســــكو طلبت اجتماع مجلس 
ته ”استفزازا  الأمن الاثنين لمناقشة ما ســــمّ
مــــن قبل متطرفــــين أوكرانيين“ في بوتشــــا 
بعــــد اتهامــــات كييــــف. ونفت روســــيا في 

الســــابق استهداف المدنيين ورفضت مزاعم 
ارتكاب جرائم حرب في ما وصفته ”بعملية 
عســــكرية خاصــــة“ تهدف إلى نزع ســــلاح 

أوكرانيا.
وقالــــت هيومــــن رايتس ووتــــش إنها 
القــــوات  لارتــــكاب  حــــالات  ”عــــدة  وثقــــت 
العســــكرية الروســــية انتهــــاكات لقوانــــين 
في مناطق تشيرنيهيف وخاركيف  الحرب“ 

وكييف الأوكرانية.
 ودعــــا وزيــــر الخارجيــــة الأوكرانــــي 
المحكمــــة الجنائية إلى جمع أدلــــة على ما 
وصفه بجرائم الحرب الروسية. وقال وزيرا 
خارجيــــة فرنســــا وبريطانيــــا إن بلديهما 

سيؤيدان أي تحقيق من هذا القبيل.
لكن خبراء يقولون إن محاكمة بوتين 
أو غيــــره مــــن القــــادة الروس ســــتواجه 
عقبــــات وقد تســــتغرق ســــنوات. وكانت 
أوكرانيا تســــتعد في جميع أنحاء البلاد 
لما قالت هيئــــة الأركان العامة إنه حوالي 

60 ألــــف جنــــدي احتياطــــي روســــي تم 
اســــتدعاؤهم لتعزيز الهجوم، بينما قالت 
إن  البريطانيــــة  العســــكرية  المخابــــرات 
القوات الروســــية، بما في ذلك مرتزقة من 
شركة فاغنر العسكرية الخاصة المرتبطة 

بالدولة، تتحرك صوب الشرق.
وقالــــت الســــلطات المحليــــة إن قصفا 
على مدينة خاركيف بشــــرق البلاد أسفر 
عن مقتل نحو 50 شــــخصا، بينما سقطت 
صواريخ قــــرب ميناء أوديســــا الجنوبي 
الأحد، وقالت روســــيا إنها دمرت مصفاة 
نفط يستخدمها الجيش الأوكراني. وذكر 
مجلس مدينة أوديســــا أن ”مرافق البنية 
التحتية الحيوية“ تعرضت للقصف. وقال 
ســــيرهي جايداي حاكم منطقة لوغانسك 
الشرقية إن روسيا تحشد قوات لاختراق 

الدفاعات الأوكرانية. 
وذكر فـــي تصريحات نقلهـــا التلفزيون 
الأوكراني ”أحث السكان على المغادرة. العدو 

لن يتوقف بل ســـيدمر كل شـــيء في طريقه“.
وتقــــول أوكرانيــــا إنها أجلــــت الآلاف من 
المدنيــــين في الأيــــام القليلــــة الماضية من 
مدينة ماريوبول الساحلية التي تعرضت 
للدمار جراء الحصار والقصف على مدار 
شــــهر وأظهرت صور أنه لم يتبق ســــوى 
هيــــاكل من الأبــــراج الســــكنية في بعض 

الشوارع بعد القصف.
وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني 
إيرينــــا فيريشتشــــوك إن أوكرانيا أجلت 
أكثــــر مــــن 2600 شــــخص مــــن ماريوبول 
ومنطقة لوغانســــك الأحــــد. وأضافت أن 
مسؤولين أوكرانيين يجرون محادثات مع 
روسيا للسماح لعدد من حافلات الصليب 

الأحمر بدخول ماريوبول.
وليــــس هنــــاك مؤشــــرات تذكــــر علــــى 
انفراجة في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب 
بالمفاوضــــات، علــــى الرغــــم من اســــتئناف 

المحادثات الاثنين عبر الفيديو.

 واشــنطن – ذكـــر تقريـــر صـــادر عن 
ريســـيرش  ماركـــت  ألايـــد  مؤسســـة 
للأبحـــاث الاثنـــين، أن مـــن المفتـــرض 
أن يتجـــاوز حجـــم الســـوق العالميـــة 
 126 النوويـــة  والقنابـــل  للصواريـــخ 
مليار دولار في غضون عشـــر سنوات، 
بارتفاع نحو 73 في المئة عن مستويات 
عـــام 2020، وذلك بعـــد أن أدى العدوان 
الروســـي علـــى أوكرانيا إلـــى تحفيز 

الإنفاق العسكري.
وستقفز قيمة السوق 72.6 في المئة 
مقارنة بتقديرات شـــركة الأبحاث، التي 
تتخذ من بورتلاند مقرا لها، التي بلغت 
نحـــو 73 مليار دولار فـــي 2020، عندما 
”تأثر بشـــدة“ قطـــاع الدفاع مـــن تأخر 
وإعـــادة توجيه مخصصات مالية لدعم 
الأزمـــة الصحية الناجمة عـــن جائحة 

كوفيد – 19.
وقـــال التقريـــر إن مـــن المرجح أن 
ترفع زيادة الصراعات الجيوسياســـية 

والميزانيات العسكرية الأكبر هذا الرقم، 
بمعدل ســـنوي مركب قدره 5.4 في المئة 

حتى عام 2030.
وطلب الرئيس الأميركي جو بايدن 
الأســـبوع الماضـــي ميزانيـــة قياســـية 
للدفـــاع الوطنـــي فـــي وقـــت الســـلم، 
والتي ســـتوجه لأولويات منها تحديث 
”الثلاثي“ النووي الذي يضم غواصات 
والقاذفـــات  الباليســـتية  الصواريـــخ 

والصواريخ الأرضية.
وتوقـــع التقريـــر أن الطلـــب علـــى 
الـــرؤوس الحربية النوويـــة الصغيرة، 
التي يمكن نشـــرها بسهولة باستخدام 
الطائـــرات والصواريـــخ الأرضية، من 
شـــأنه أن يعزز نمـــوا أســـرع في هذه 
القطاعات، على الرغم من أن الصواريخ 
الباليســـتية التي تُطلق من الغواصات 

مثلت ربع السوق في 2020.
وبينما ســـيطرت أميركا الشـــمالية 
على ما يزيد على نصف السوق العالمية 

في عـــام 2020، توقع التقريـــر أن يأتي 
أســـرع نمو من منطقة آســـيا والمحيط 
الهـــادئ، بنـــاء علـــى مبـــادرات الهند 
وباكســـتان والصين لتعزيز ترساناتها 

النووية.
وحققت أوروبا أكبر نمو في تجارة 
الأســـلحة خـــلال الســـنوات الخمـــس 
الأخيرة، وهو توجه يتوقّع أن يتسارع 
مع إعـــلان عدد مـــن بلدان القـــارة عن 
تعزيـــز التســـلّح في مواجهـــة التهديد 

الروسي الجديد.
وكشـــفت دراســـة صادرة عن معهد 
ســـتوكهولم الدولـــي لبحوث الســـلام 
أن خـــلال فتـــرة 2017 – 2021، تراجعت 
تجارة الأســـلحة في العالم بنســـبة 4.6 
في المئة عن السنوات الخمس السابقة، 
لكنها ازدادت بنســـبة 19 فـــي المئة في 

القارة الأوروبية.
وقال سيمون ويزمان، الذي يساهم 
في وضع التقرير السنوي منذ أكثر من 
ثلاثـــة عقـــود، إن ”أوروبا هـــي النقطة 

الساخنة الجديدة“.
وأوضـــح الباحث ”ســـنزيد إنفاقنا 
العسكري بشكل كبير، إننا بحاجة إلى 
كميات كبيـــرة من الأســـلحة الجديدة، 
وسيأتي قسم كبير منها من الواردات“، 
وخصوصا الواردات داخل أوروبا ومن 
الولايـــات المتحـــدة. وأعلنـــت عدة دول 
أوروبية بينها ألمانيا خطط استثمارات 

عسكرية ضخمة.
وقال الباحث لـــدى مركز أم.آي.تي 
للدراســـات الدولي إريك هيغنبوثام إن 
بالنســـبة للحكومات الغربية، كما كان 
الحـــال على مدى ســـنوات في آســـيا، 
”ســـتكون هنـــاك رغبـــة أقـــل بكثير في 

خفض“ الإنفاق العسكري.

وأعلنت ألمانيا، التي لطالما توجّست 
مـــن الميزانيات الدفاعيـــة المرتفعة، عن 
تحوّل كبيـــر في سياســـتها في أواخر 
فبراير، بعد الغزو الروســـي لأوكرانيا، 
قائلة إنها ســـتفرج فورا عن 100 مليار 

يورو لتحديث قواتها المسلّحة.

وإن كان من الصعـــب إصدار أرقام 
بشأن التجارة العالمية للأسلحة بسبب 
الغمـــوض المحيط بالعديـــد من العقود 
وهبات الأســـلحة، فإن الخبراء يقدرون 
حجمهـــا بما يقارب مئة مليار دولار في 

السنة.
وبحسب معهد ســـتوكهولم الدولي 
لبحـــوث الســـلام، بقيت منطقة آســـيا 
خـــلال  الأول  المســـتورد  وأوقيانيـــا 
الســـنوات الخمـــس الأخيـــرة، مـــع 43 
في المئة من شـــحنات الأســـلحة، وهي 
تحوي ستة من أكبر عشرة مستوردين، 
هي الهند وأســـتراليا والصين وكوريا 

الجنوبية وباكستان واليابان.
وتراجعـــت تجـــارة الأســـلحة فـــي 
المنطقة الأكبر تعدادا سكانيا في العالم 
بحوالـــي 5 فـــي المئة خلال الســـنوات 
الخمـــس الأخيرة، رغم تســـجيل زيادة 
كبيرة في شـــرق آســـيا (20+ في المئة) 
وأوقيانيـــا (50+ فـــي المئـــة)، فـــي ظل 
تصاعـــد التوتـــر بـــين بكين وعـــدد من 

العواصم الآسيوية.

غضب عالمي لمقتل مدنيين قرب كييف 
مع تركز الحرب في شرق أوكرانيا

 إيطاليا لا تعارض فرض عقوبات على الغاز الروسي والنمسا لا تؤيد
أجج العثور على مقابر جماعية لمدنيين قرب كييف عقب انســــــحاب القوات 
الروســــــية من المناطق المحاصرة الغضب الدولي ضد موســــــكو مع التلويح 
بفرض مزيد من العقوبات قد تشمل هذه المرة قطاع الغاز الروسي، إلا أن 
ذلك يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وهو ما ليس 

متاحا مع اعتراض النمسا.

لا آمال في توقف الحرب رغم التنازلات الأوكرانية

الحرب على أوكرانيا تحفز الإنفاق العسكري العالمي

 إســلام أبــاد – بــــدأت المحكمــــة العليا 
الباكستانية الاثنين الاســــتماع إلى الدفوع 
المتصلة بمدى قانونية دعوة رئيس الوزراء 
عمران خان إلى انتخابات عامة جديدة بعد 
أن عرقل حزبه التصويت على ســــحب الثقة 
منــــه وبعد أن قرر خان حل البرلمان لإفشــــال 

محاولة المعارضة الإطاحة به.
وفقــــد خان، نجــــم الكريكيت الســــابق، 
أغلبيته في البرلمان الأسبوع الماضي، وكان 
يواجــــه الأحــــد اقتــــراح حجب الثقــــة الذي 

تقدمت به المعارضة.
لكــــن نائب رئيس البرلمــــان، وهو عضو 
في حزب خــــان، رفض الإجراء الذي كان من 
المتوقع على نطاق واســــع أن يخســــره خان 
قائــــلا إنه جزء مــــن مؤامــــرة أجنبية وغير 

دستوري.
وتُلقــــي هذه الخطوة بالدولة المســــلحة 
نوويــــا، التي حكمها الجيش لمــــا يقرب من 
نصف تاريخها منذ الاستقلال في عام 1947، 

في خضم أزمة دستورية كاملة.
وأيــــا كان قــــرار المحكمــــة العليــــا فإن 
باكســــتان تبدو متجهة إلى انتخابات عامة 
جديدة قبل استكمال الفترة الحالية لكل من 

البرلمان ورئيس الوزراء في عام 2023.
خصومــــه  علــــى  خــــان  تغلــــب  وإذا 
السياسيين ستُجرى الانتخابات في غضون 
90 يوما. وتريــــد المعارضة أيضا انتخابات 
مبكرة لكن بعد تكبيد خان هزيمة سياســــية 
من خلال الإطاحة به في اقتراع حجب الثقة.
وحل خان الحكومة أيضا ويريد إجراء 
انتخابــــات عامة في غضــــون 90 يوما، على 
الرغــــم من أن هذا القرار يعود رســــميا إلى 
الرئيــــس ومفوضيــــة الانتخابــــات ويعتمد 

علــــى نتيجة الدعوى المقامــــة أمام المحكمة 
العليا.

وفــــي بيــــان قال عــــارف علــــوي رئيس 
الدولة، ومنصبه شــــرفي إلى حــــد كبير، إن 
خان ســــيبقى رئيسا للوزراء بصورة مؤقتة 
إلــــى حين تعيين قائم بأعمال رئيس الوزراء 

يشرف على إجراء الانتخابات.
وقــــال مكتــــب الرئيــــس في البيــــان إن 
علوي كتب إلى خان وشــــريف طالبا منهما 
التقدم خلال ثلاثة أيام بأســــماء مرشــــحين 
لشــــغل منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء 

لاختيار أحدهم.
لكن إجــــراء الانتخابات يعتمد بشــــكل 
كبير علــــى نتيجة الدعــــوى القضائية التي 
بــــدأت هيئة مكونة من خمســــة مــــن قضاة 
المحكمة العليا الاســــتماع إلى دفوع طرفيها 

في قاعة مكتظة بالحضور.
ويمكن أن تأمر المحكمــــة العليا بإعادة 
البرلمان، أو الدعوة إلــــى انتخابات جديدة، 
أو منــــع خان من الترشــــح مــــرة أخرى إذا 
تبين أنه تصرف بطريقة غير دستورية. كما 
يمكنها أن تقرر أنها لا تستطيع التدخل في 

الشؤون البرلمانية.
ويقول خان إنه لم يتصرف بطريقة غير 
دســــتورية، واصفا خطوة الإطاحة به بأنها 
مؤامرة دبرتها الولايات المتحدة، وهو ادعاء 

تنفيه واشنطن.
وبعــــد وصولــــه إلى الســــلطة فــــي عام 
2018 عمل خان على التقريب بين باكســــتان 
والصــــين وروســــيا وابتعــــد بالبــــلاد عــــن 
الولايات المتحــــدة. وأيضا اتهم خان رئيس 
وزراء الهند نارينــــدرا مودي بالتقاعس عن 

حماية حقوق الأقلية المسلمة في بلاده.

المحكمة العليا في باكستان 
تنظر في الأزمة الدستورية

توجه دولي لتعزيز قوة الردع

الحلفاء سيوافقون على 
مزيد من العقوبات ضد 

موسكو

أولاف شولتس
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السنة 44 العدد 12378 في العمق

 واشــنطن - مع اســـتمرار الحرب في 
أوكرانيا وتركيز روسيا على شرق البلاد 
تواصـــل الولايـــات المتحـــدة محاولاتها 
لتعزيـــز قـــدرات الجيـــش الأوكراني من 
خلال معدات عســـكرية من شـــأنها على 
الأقـــل إطالة أمـــد صموده فـــي مواجهة 

الغزو الروسي.
ويثير ذلك تساؤلات عن فرص نجاح 
التحركات الأميركيـــة خاصة بعد إدراج 
الرئيـــس الأميركي جو بايـــدن الدرونز 
كجـــزء مـــن حزمـــة الأســـلحة المتجهة 
لأوكرانيـــا، والتـــي تم الإعـــلان عنهـــا 
مؤخـــرا من دون الخوض فـــي تفاصيل 

حولها. 

وصرّح بايدن في معرض حديثه عن 
حزمة المســـاعدة عمومـــا، بأنها أظهرت 
”التزام الولايات المتحدة بإرســـال أحدث 

أنظمتنا إلى أوكرانيا للدفاع عنها“. 

وأكـــدت تقاريـــر إعلاميـــة نقـــلا عن 
مســـؤولي دفاع أميركيين منذ ذلك الحين 
أن الدرونز المتضمنة في حزمة الأسلحة 
المزمع إرسالها ستشمل درونز سويتش 

بليد المسلحة.

سلاح مثالي

يتـــم إطـــلاق ســـويتش بليـــد مـــن 
أنابيـــب، وهي أســـلحة تســـتخدم مرة 
واحـــدة وقـــادرة علـــى إلحـــاق أضرار 
جســـيمة بقوات الخصم. ويأتي اســـم 
هـــذه الدرونز (والذي يعني الشـــفرات) 
من أجنحتها التي تشبه الشفرات التي 
تظهر عند تشـــغيل الجهـــاز، ثم تتحرك 

مروحته الصغيرة.
ويـــرى خبـــراء وباحثـــون أن هـــذا 
النوع مـــن المســـيرات يكتســـي أهمية 
خاصـــة لقدراتها الفائقة فـــي مواجهة 
خصوم أكثر تسليحا وأكبر حجما على 
غرار ما يحـــدث بين القوات الروســـية 

والأوكرانية.
وقال الباحـــث في مركز المســـتقبل 
والدراســـات  والدراســـات  للأبحـــاث 
”درونـــز  إن  روســـيتير  آش  المتقدمـــة 

سويتش بليد من عدة أوجه هي السلاح 
المثالي لنمط الحرب غير المتكافئة التي 
يخوضهـــا الأوكرانيون، فنمـــوذج 300 
من درونز ســـويتش بليـــد وهو النظام 
الـــذي تم إرســـاله علـــى الأرجـــح إلـــى 
أوكرانيـــا يـــزن حوالي خمســـة أرطال، 
ويطيـــر لمـــدة تصـــل إلـــى 15 دقيقة في 
المرة الواحدة، وهـــو مصمم ليُحمل في 
حقيبـــة ظهر. لذا فإنه مـــن نواح كثيرة 
يعد النظام التكتيكـــي المثالي لوحدات 
المشاة الصغيرة التي تهدف إلى ضرب 

الخصوم“.
ورقـــة  فـــي  روســـيتير  وأوضـــح 
بحثيـــة أن ”هناك ســـمة أخـــرى بارزة 
وهي ســـهولة تشـــغيل نظام ســـويتش 
بليـــد، فعمليـــة إطلاقه تتم باســـتخدام 
نظـــام تحكم أرضـــي بســـيط للأجهزة 

اللوحية“. 
وتابـــع ”وبعـــد أن يخـــرج الدرون 
من الأنبـــوب وتنفتح أجنحتـــه وتدور 
مروحتـــه لأعلى، يبدأ فـــي الطيران في 
أي اتجاه يبغاه مشـــغّله. ثم يُبث فيديو 
مباشـــر من الدرون إلى المشغّل، بحيث 
يمكن مشـــاهدته علـــى وحـــدة التحكم 
اليـــدوي. ومـــا إن يتـــم تحديـــد الهدف 
المحتمل، يســـتطيع المشـــغَل تعيين هذا 
الهدف على شاشـــة التحكم، ثم يســـيّر 
درون ســـويتش بليد نفســـه بنفسه في 
تحديد التوجيـــه النهائي وينفجر فوق 

هذا الهدف“.
ويأتـــي ذلك فـــي وقت تســـتمر فيه 
المعـــارك فـــي أوكرانيـــا، وســـط حملة 
شـــديدة مـــن الغـــرب لتحميل روســـيا 
مســـؤولية ”انتهـــاكات محتملة“ في ما 
يتعلق بقتل مدنيين أوكرانيين في مدينة 
بوتشا الأوكرانية، ونفت موسكو صحة 
المزاعـــم الغربية وطلبـــت التحقيق في 

”استفزازات“ هناك.
وتلعـــب التكلفـــة دورا كبيـــرا فـــي 
ترجيح كفة ســـويتش بليد على حساب 
مســـيرات أخـــرى حيـــث تقـــل تكلفـــة 
هـــذا النـــوع مـــن الدرونـــز بكثيـــر عن 
أغلـــب الدرونز، بمـــا في ذلـــك بيرقدار 

التركية. 

انتصار مستحيل 

تعد من الأجهزة غيـــر المعمرة ومن 
الـــوارد اســـتبدالها. وعـــرض الولايات 
المتحدة إرسال 100 درونز من هذا النوع 
هو عرض شديد الســـخاء، خاصة أنها 
من أحـــدث التقنيات، بيـــد أنه لا يمكن 
الرهـــان عليها للفوز في أي حرب، ولكن 
هذه الشحنة قد تكون الأولى من سلسلة 
المضادة  الصواريخ  كشحنات  شحنات، 
للدبابات والأســـلحة المضادة للطائرات 
والمحمولـــة علـــى الكتف التي أرســـلها 

البنتاغون. 

ورغم المراهنة على مسيرة سويتش 
بليـــد إلا أنه ليس مـــن المرجح أن يصل 
تأثيرهـــا علـــى ميدان المعركـــة إلى حد 
قلب موازين القوى أو تحقيق أوكرانيا 
انتصـــارا علـــى روســـيا التـــي تعيـــد 
قواتهـــا التمركز بشـــكل يزيـــد الضغط 
في عدة مناطق مثل ماريوبول وجنوب 

البلاد.
وقـــال روســـيتير إنه ”علـــى الرغم 
من مقاومة حكومة أوكرانيا وجيشـــها 
الشـــديدة، فـــإن انتصـــار أوكرانيا هو 
أمر شـــبه مســـتحيل، فلا تزال القوات 
الروســـية تحقـــق مكاســـب مهمـــة في 

الجنوب“.

لكن قـــد يكـــون لهـــذه المســـيرات، 
إلى جانـــب الدرونـــز التركيـــة الصنع 
بيرقـــدار، تأثيـــر خـــاص علـــى قـــدرة 
القوات الأوكرانية على مقاومة الهجوم 
الروســـي الذي لا يبدو أن شـــيئا قادرا 
على إيقافه بســـرعة غير تدخل مباشـــر 
مـــن حلـــف شـــمال الأطلســـي (الناتو) 
الـــذي يرفض بشـــدة ذلـــك، خاصة وأن 
هكذا خطوة ســـتدخل العالـــم متاهات 
مواجهـــة بـــين جيـــوش تمتلـــك قـــوة 

نووية.
وقال روسيتير إن ”الولايات المتحدة 
وشركاءها سيســـتمرون في البحث عن 
وســـائل تمٌكّـــن القـــوات الأوكرانية من 
الاســـتمرار في القتال وتجنب الهزيمة 
الكاملة على الأقل، وهي اســـتراتيجية 
مبنيـــة علـــى مبدأ أنـــه إذا لـــم تنتصر 
روسيا في الحرب، فستخسر. ويتطلب 
تزويـــد  الاســـتراتيجية  هـــذه  تنفيـــذ 
أوكرانيـــا بالأســـلحة الأكثـــر ملاءمـــة 

لوضعها التكتيكي“. 
وأضـــاف أن ”الواقـــع يخبرنـــا أن 
الجنـــود والمواطنـــين الأوكرانيين ممن 
أراضيهـــم  عـــن  ويدافعـــون  يقاتلـــون 
ومدنهم أضعف مـــن المهاجمين الروس 
عـــددا وعتـــادا. وهم يعون ذلـــك جيدا، 
وهذا هو ســـبب أهمية نجاح الهجمات 
باستخدام درونز بيرقدار لرفع روحهم 
المعنويـــة، فضـــلا عن الأضـــرار المادية 
التـــي ألحقتهـــا بالخصم. وقد نشـــهد 
في الأســـابيع والأشـــهر المقبلـــة كُتّاب 
الأغانـــي الأوكرانيـــين وهـــم يؤلفـــون 
أغانـــي عن ســـويتش بليد كمـــا فعلوا 

مع بيرقدار“.

هل تغير مسيرات سويتش بليد الأميركية

معادلة الحرب الأوكرانية
الدرونز تعزز صمود الجيش الأوكراني في مقاومة الهجوم الروسي

ــــــز قدرات الجيش الأوكراني بغية  تواصل الولايات المتحدة ســــــعيها لتعزي
مقاومة الغزو الروسي ولم لا صده حيث دفعت بحزمة مساعدات عسكرية 
ــــــش الأوكراني  ــــــت تقارير إعلامية إنها ستشــــــمل تزويد الجي ــــــدة قال جدي
بمسيرات ”ســــــويتش بليد“، ما يثير تســــــاؤلات حول قدرة هذا النوع من 
المســــــيرات الذي ينضاف إلى بيرقدار التركية في دعم الجيش الأوكراني 

على مواجهة الهجوم الروسي.

هدف الولايات المتحدة دعم الأوكرانيين على مواصلة المقاومة

هذه المسيرات لها تأثير 

على قدرة القوات الأوكرانية 

على مقاومة الهجوم الروسي 

الذي لا يبدو أن شيئا قادرا 

على إيقافه بسرعة

 لنــدن - ترخـــي العمليـــة العســـكرية 
الروســـية في أوكرانيا بظلالها الكثيفة 
على الوضع في الشـــرق الأوســـط حيث 
بدأ صدى المعارك بين القوات الروســـية 

والأوكرانية يتردد في المنطقة.
فعلـــى الرغـــم مـــن رجوع موســـكو 
مؤخرا في تهديداتها بالإطاحة بالاتفاق 
النووي الإيراني المعروف رسميّا بخطة 
العمل الشـــاملة المشتركة، فإنها تواصل 
إعاقة أي تقـــدّم في هذا الشـــأن انتقاما 
من العقوبـــات المفروضة عليها بســـبب 
أنشطتها العســـكرية. وهذا بدوره يدفع 

إيران للرد بالمثل.
ففـــي العاشـــر مـــن مـــارس أعلنـــت 
قوات حرس الثورة الإســـلامية الإيرانية 
مســـؤوليتها عـــن هجمـــات الصواريخ 
منشـــآت  اســـتهدفت  التي  الباليســـتية 
دبلوماســـية أميركيـــة في أربيل شـــمال 
العـــراق بحجة أن الأهـــداف كانت جزءا 
إســـرائيلي.  اســـتراتيجي“  ”مركـــز  من 
وبينما اُعتبِرت تلك الهجمات بوجه عام 
تحذيرا للحزب الديمقراطي الكردستاني 
فـــي العراق بعـــدم دعم حكومـــة مقتدى 
الصـــدر في بغداد التي تســـتبعد حلفاء 
التنســـيقي  الإطـــار  وتحديـــدا  إيـــران 
الشـــيعي، كانـــت طهـــران ترســـل أيضا 
رســـالة مفادها أنها لن تنتظر إلى الأبد 

تحقيق المفاوضات النووية لنتائج.
ومما يزيد من خطوة الموقف أن إيران 
أقرب من أي وقت مضى إلى القدرة على 
الاختـــراق النووي. فيزيـــد ذلك الضغط 
على إسرائيل للتدخل عسكريّا لمنع إيران 

من الوصول إلى نقطة اللاعودة. 
وفـــي الخامـــس عشـــر مـــن مارس 
قال وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافروف إنـــه ”تلقى ضمانـــات مكتوبة“ 
مـــن الولايات المتحدة بـــأن تجارتها مع 
إيران لـــن تخضـــع للعقوبـــات المتعلقة 
بأوكرانيـــا. وإذا كان الأمـــر كذلـــك، فقد 
يســـمح هذا بمواصلـــة محادثات خطة 
العمل المشتركة الشاملة. ولكن كلما طال 
الوقت الذي تســـتغرقه القـــوى العالمية 
لإبرام الصفقـــة مع إيـــران، زاد احتمال 
استمرار التوترات بين إيران وخصومها 

الإقليميين.
وحذر ديانيش كامات محلل سياسي 
يركـــز علـــى قضايـــا الشـــرق الأوســـط 
وجنوب آســـيا، ويقدم استشارات كذلك 
والاقتصادية  الاجتماعيـــة  التنميـــة  في 
للهيئات الحكومية والقطاع الخاص، من 
أنه إذا طوى النســـيان الصفقة النووية 
المســـؤولون  يخشـــى  كمـــا  تدريجيـــا، 
الأميركيـــون الآن، فإن الآثـــار الإقليمية 

المتتالية ستكون فادحة. 
وقال كامات إنه ”على ســـبيل المثال، 
ـــد وكلاء طهـــران  مـــن المرجـــح أن يُصعِّ
هجماتهم ضد المملكة العربية السعودية 
والبحرين،  المتحـــدة  العربية  والإمارات 
إذا لـــم تحُـــذَف قـــوات حـــرس الثـــورة 
الإســـلامية الإيرانية من قائمة المنظمات 
الإرهابيـــة الأجنبيـــة الخاصـــة بوزارة 
الخارجيـــة الأميركيـــة. فكان هـــذا أحد 
المطالب الرئيسية لطهران في مناقشات 
خطة العمل المشـــتركة الشـــاملة. وإذا لم 
يتحقق ذلك، فستستهدف طهران موقف 
المســـتثمرين من الإمارات والســـعودية 
وتعيق قدرة البلدين على تصدير النفط“.
وإلـــى جانـــب هجمـــات الصواريخ 
الباليســـتية علـــى أربيل، علَّقـــت إيران 
أيضـــا المحادثـــات الجارية مـــع المملكة 
العربية الســـعودية التي كان يلعب فيها 

ر.  العراق دور الميسِّ
وصـــارت إيران تتفاوض بوحشـــية. 
ففي يناير هاجـــم الحوثيون المدعومون 
من إيران مواقع استراتيجية في الإمارات 
رة وصواريخ. وفي التاسع  بطائرات مُسيَّ
عشـــر من مارس هاجم الحوثيون منشأة 

نفطيـــة، ومحطـــة تحلية ميـــاه، ومحطة 
كهرباء في جنوب السعودية. 

وفي الوقت نفســــه، رفــــض الحوثيون 
أيضا المحادثات التي توســــطت فيها دول 
مجلــــس التعاون الخليجي بشــــأن قضية 
اليمــــن، والتــــي كان من المقــــرر عقدها في 
الريــــاض هــــذا الأســــبوع. فالجمعة شــــن 
الحوثيون موجة مــــن الهجمات بطائرات 
رة وصواريــــخ على منشــــآت نفطية  مُســــيَّ
ســــعودية، من بينها موقع تخزين لشركة 
أرامكو في جدة. وتصاعدت أعمدة الدخان 
فوق المدينة حيث كان سائقو الفورمولا 1 
يتدربون على ســــباق الجائزة الكبرى في 

السعودية.
وقال كامات ”ثمة طــــرق عديدة أخرى 
يهدد بها الغزو الروسي لأوكرانيا بزعزعة 
اســــتقرار المنطقة. بادئ ذي بدء، يمكن أن 
يعــــرض هذا الغــــزو الحكومــــة الائتلافية 
الهشة في إسرائيل للخطر، على الرغم من 
العلاقات الدينية والثقافية مع أوكرانيا“، 
مضيفــــا أنه ”من المهم أيضــــا تقييم تأثير 
الغزو الروسي على منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا“.

وحافظت إســــرائيل لزمــــن طويل على 
علاقات جيدة مع روســــيا ولــــم تدن حتى 
الآن الهجوم الروسي، وإنما سعت لإيجاد 

توازن بين واشنطن وموسكو. 
وبموافقة ضمنية من الكرملين، تشــــن 
إسرائيل عمليات قصف جوي للميليشيات 
الإيرانيــــة في ســــوريا. وجــــاءت هجمات 
الصواريــــخ الباليســــتية علــــى أربيل من 
جانــــب قوات الحــــرس الثوري بعــــد أيام 
قليلة من قتل إســــرائيل لاثنــــين من أفراد 

هذه القوات في سوريا.
لكن موقف إســــرائيل غيــــر المحدد من 
الأزمة الأوكرانية يخضع للاختبار. فوزير 
الخارجية الإســــرائيلي يائير لابيد، الذي 
يشغل أيضا منصب رئيس وزراء إسرائيل 
المنــــاوب، انحــــرف انحرافــــا ملحوظا عن 
الموقف الرسمي الإسرائيلي من الحرب؛ إذ 
صرح في منتصف مــــارس بأنه ”لا يوجد 
مبرر“ للغزو الروســــي لأوكرانيا، في حين 
حث رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي نفتالي 
بينيت الوزراء على التزام الصمت بشــــأن 
هــــذا الموضوع. وفي حال انهيار الحكومة 
الائتلافيــــة، يمكــــن أن يمهد ذلــــك الطريق 
لعــــودة ظهــــور بنيامين نتنياهو رئيســــا 
للــــوزراء، والــــذي ســــيتبع سياســــة أكثر 

تشددا تجاه إيران.
وقال كامات إنه ”يمكن للغزو الروسي 
أيضــــا أن يمنــــح داعــــش فرصــــة مثالية 
لإعادة تنظيم صفوفه وإحداث فوضى في 
المنطقة، ونظرا لأن موسكو قررت استرداد 
دينها من نظام الأســــد من خلال التخطيط 
لنقل الآلاف من السوريين جوا إلى ساحة 
القتال في أوكرانيا، تلقى الجيش السوري 
ضربة في الداخل. فتشــــير بعض التقارير 
إلى أن ما يصل إلى 40 ألف سوري سجلوا 
أنفســــهم للقتال في أوكرانيا، وهو ما يُعَد 
نسبة كبيرة من قوات نظام الأسد. وشمل 
ذلك، بحســــب ما ورد في التقارير، الفرقة 
الرابعــــة المميزة التي تدربت في موســــكو 
يقودهــــا ماهــــر الأســــد شــــقيق الرئيــــس 
بشــــار الأســــد. ورغــــم أن ذلك لــــن يعرض 
بالضــــرورة ســــيطرة النظام على دمشــــق 
للخطر، فإنه قد يخلق فراغا في الســــلطة 

في مناطق أخرى“.

الغزو الروسي 

لأوكرانيا يزعزع الاستقرار 

في الشرق الأوسط

صدى المعارك يتردد في الشرق الأوسط

سويتش بليد سلاح 

مثالي في هذه الحرب 

غير المتكافئة

آش روسيتير

موقف إسرائيل من الحرب 

ختبر، فوزير الخارجية 
ُ
ي

يائير لابيد انحرف عن 

موقفها ما قد يؤدي 

لانهيار الائتلاف الحاكم



 أبوظبــي - تبـــوّأت معالجة مســـألة 
خطر تغير المناخ ذروتها هذا الأســـبوع 
فـــي جميع أنحاء دبي، أو أقرّت الحاجة، 
علـــى الأقـــل، إلـــى الابتعاد عـــن الوقود 
الأحفـــوري نحو مصادر أنظـــف للطاقة 
لمنع ارتفاع درجات الحـــرارة. ومع ذلك، 
فإن خطوط الصـــدع الصارخة تكمن في 
متى وكيف يتحقّـــق ذلك. حيث أن هناك 
حاجة إلـــى المزيد من الاســـتثمارات في 
النفـــط والغـــاز بالنســـبة إلـــى منتجي 
الإمـــارات  مثـــل  الأحفـــوري،  الوقـــود 
اســـتضافت  التـــي  المتحـــدة  العربيـــة 

الاجتماعات.
وقال وزير الطاقة الإماراتي ســـهيل 
المزروعـــي في منتـــدى للطاقـــة في دبي 
إن الحاجـــة خلال هـــذه الفترة تكمن في 
تضمين جميع المـــوارد المتاحة. واعتبر 
الوقـــت غير مناســـب للتخلي عن بعض 
الإنتاج. واعتبر أن القيام بذلك سيجعل 
الأســـعار مرتفعـــة للغاية بالنســـبة إلى 

الملايين حول العالم.

وكان صـــدى قـــرع الطبـــول يتـــردد 
علـــى مـــدار الأســـبوع فـــي دبـــي، مما 
يعكس ســـعي منتجي الوقود الأحفوري 
للحديـــث بصوت عال في محادثات تغير 
المنـــاخ العالمي. وقـــد انعقدت في منتدى 
الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، وقمة 
الحكومـــات العالميـــة، وأســـبوع المناخ 
الذي ترعاه الإمارات بالشـــراكة مع الأمم 

المتحدة.
وقال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد 
سانوســـي باركيندو إنه فـــي محادثات 
المنـــاخ المقبلـــة للأمم المتحـــدة، كوب 27 
في مصر وكوب 28 فـــي الإمارات، يمكن 
للمنتجـــين معالجـــة القضايـــا المتعلقة 
بـ“الشـــمولية لضمان عدم ترك أي قطاع 
وراء الركـــب، لمعالجة قضية الاســـتثمار 

في الصناعة وإعادة تقييم المحادثة“.
وقـــال إن الحـــد مـــن ارتفـــاع درجة 
الحـــرارة العالمية بمـــا لا يزيـــد عن 1.5 
درجـــة مئويـــة ودور النفـــط والغاز ”لا 
يســـتبعد أحدهما الآخر“. لكن هذا القدر 

من الاحترار مقارنة بأزمنة ما قبل الثورة 
الصناعية يعدّ معيارا، ويقول العلماء إن 
ارتفاع درجة الحرارة بعد ذلك سيعرض 
الناس في جميع أنحـــاء العالم لظواهر 

أكثر تطرفا.
ولإثـــارة الجدل داخل الوطن، أشـــار 
مؤيـــدو المزيـــد مـــن الاســـتثمارات في 
الوقـــود الأحفـــوري مرارا وتكـــرارا إلى 
ترفيع أســـعار النفـــط والغـــاز الحالية 
كتذكيـــر بالطلـــب العالمي علـــى النفط. 
وكان هنـــاك مـــا يشـــبه الســـخرية فـــي 
بعض الأحيان من أن دولا مثل الولايات 
المتحـــدة والمملكة المتحـــدة ودول أخرى 
تدعـــو إلـــى التخفيـــض من اســـتخدام 
الوقـــود الأحفوري على المـــدى الطويل، 
ولكنهـــا تطالب أيضـــا بالمزيد من النفط 

بخفض الأسعار للمستهلكين.
وقالـــت اللجنـــة الحكوميـــة الدولية 
المعنيـــة بتغيـــر المنـــاخ التابعـــة للأمم 
المتحـــدة والهيئات الدوليـــة الأخرى إنه 
لمعالجـــة تغير المنـــاخ لا ينبغي أن تكون 
هنـــاك اســـتثمارات جديدة فـــي البنية 
التحتية للوقـــود الأحفوري وأن الوقود، 
المســـؤول فـــي الغالب عن تغيـــر المناخ، 

يجب أن يتوقف بمرور الوقت.
وقـــد تم التأكيد على ذلـــك في تقرير 
الوكالة الدوليـــة للطاقة المتجددة المكوّن 
مـــن 350 صفحـــة، والذي قـــال إن العالم 
من  يجـــب أن يتخذ ”إجـــراءات جذرية“ 
خلال اســـتثمار 5.7 تريليـــون دولار كل 
ســـنة حتـــى 2030 للتخلص مـــن الوقود 
الأحفـــوري. وقالـــت إيرينـــا، التي يقع 
مقرها الرئيســـي في أبوظبي، إنه يجب 
تحويـــل اســـتثمارات بقيمـــة 700 مليار 
دولار بعيـــدا عن قطاع الوقود الأحفوري 

كل عام.
وقال فرانشيســـكو لا كاميـــرا المدير 
العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة إن 
”تحول الطاقة بعيد كل البعد عن المســـار 

الصحيـــح وأي شـــيء أقـــل مـــن العمل 

الجذري في الســـنوات القادمة ســـيقلل 
فـــرص تحقيق أهدافنا المناخية ويقضي 

عليها“.
وتتوقع أوبـــك، التي ترجـــح وزنها 
بالمملكـــة العربية الســـعودية، أن هناك 
حاجـــة إلى المزيد من النفـــط حتى 2040 

وما بعده، لاسيما في آسيا.
ويبلغ ســـعر خام برنت 105 دولارات 
للبرميـــل، وهـــو أعلـــى مســـتوى فـــي 
ثمانـــي ســـنوات. وتعدّ الأســـعار جيدة 
للاقتصـــادات التـــي يحركهـــا النفط في 
الســـعودية والإمـــارات وروســـيا، ممـــا 
يســـاعد موســـكو علـــى تعويض بعض 
التـــي  العقوبـــات  عـــن  الناجمـــة  الآلام 
تقودها واشـــنطن والمتعلقة بالحرب في 

أوكرانيا.
وقال وزير الطاقة الســـعودي الأمير 
عبدالعزيـــز بن ســـلمان فـــي تصريحات 
موحية ولكـــن حذرة في القمـــة العالمية 
للحكومات في دبي ”انظر إلى ما يحدث 
اليوم. من يتحدث عن تغير المناخ الآن؟“. 
وأشـــار إلـــى أنه لا يمكـــن معالجة تغير 

المناخ دون النظر إلى أمن الطاقة.
وتظهـــر البيانات الحديثـــة أنه على 
الرغـــم مـــن النمو الســـريع فـــي الطاقة 
انبعاثـــات  إجمالـــي  فـــإن  المتجـــددة، 
الغازات التي تؤدي إلـــى ارتفاع حرارة 
علـــى  الطلـــب  بزيـــادة  ترتفـــع  الأرض 
الطاقة والتوســـع في اســـتخدام الوقود 

الأحفوري.
وشـــجعت كريســـتالينا غورغييفـــا 
المديـــرة العامة لصنـــدوق النقد الدولي 
الاقتصـــادات المتقدمة على تحقيق هدف 
توفيـــر 100 مليار دولار ســـنويا لتمويل 
المنـــاخ للبلـــدان النامية. وأدلـــت بهذه 
التصريحـــات هذا الأســـبوع فـــي القمة 
العالمية للحكومات في دبي، حيث كشفت 
عن ورقة صنـــدوق النقد الدولي بعنوان 
حـــول التكيف مع  ”الشـــعور بالحرارة“ 

تغير المناخ في الشرق الأوسط.

لكـــن الحجة التـــي أثارها ســـلطان 
الجابـــر مـــرارا وتكرارا، وهـــو المبعوث 
المعنـــي  الإمـــارات  لدولـــة  الخـــاص 
بتغيـــر المنـــاخ والمديـــر العـــام لشـــركة 
النفط المملوكـــة للدولة، هـــي أن انتقال 
الطاقـــة سيســـتغرق وقتا. ويقـــول إنه 
فـــي تلـــك الفتـــرة الزمنيـــة ســـيحتاج 
العالـــم إلـــى المزيد مـــن النفـــط والغاز. 
وشـــدد علـــى غيـــاب القدرة علـــى فصل 
نظام الطاقـــة الحالي قبل بنـــاء النظام 

الجديد.

وفي حدث أســـبوع المنـــاخ المدعوم 
من الأمم المتحـــدة، والذي أقيم في فندق 
اتلانتس، قـــال إن الضغط على ســـحب 
الاســـتثمارات من الهيدروكربونات أدى 

إلى أزمة في الإمدادات.
ويرمز الجابر فـــي أدواره المزدوجة 
ورئيـــس  المناخـــي  للتغيـــر  كمبعـــوث 
أدنوك إلى المســـارين اللذين تســـلكهما 
الإمارات. فمـــن ناحية، التزمـــت الدولة 
بصافي انبعاثات صفرية داخل حدودها 
بحلول ســـنة 2050. ومـــن ناحية أخرى، 
تلتـــزم بزيـــادة إنتـــاج النفـــط والغـــاز 
للتصديـــر. ولا تنطبـــق التزامات الدولة 
علـــى الانبعاثات الناتجـــة عن حرق هذا 

الوقود.
ولخص الجابر هذا المســـار المزدوج، 
طاقتهـــا  توســـع  الإمـــارات  إن  قائـــلا 
الإنتاجية لما أســـماه ”النفط الأقل كثافة 
للكربون في العالم إلى أكثر من 5 ملايين 

برميـــل في اليـــوم“ وطاقتها مـــن الغاز 
الطبيعي بنســـبة 30 في المئة. وفي نفس 
الوقت تخطـــط دولة الإمـــارات العربية 
دولار  مليـــار   160 لاســـتثمار  المتحـــدة 
في الطاقـــة المتجددة لتحقيـــق تعهدها 

بصافي الصفر.
وتخفـــض الســـعودية، التي تعهدت 
بخفـــض الانبعاثـــات الصافيـــة بحلول 
2060، بالمثـــل الانبعاثـــات محليا بينما 
تتعهد بمواصلة ضـــخ النفط حتى آخر 
انخفـــاض. وتأتي الزيـــادات في الطاقة 
الإنتاجيـــة فـــي الوقت الذي تشـــهد فيه 
فـــي  ارتفاعـــا  العربيـــة  الخليـــج  دول 
درجـــات الحرارة والرطوبـــة، فضلا عن 
نـــدرة المياه، ممـــا يهدد الأمـــن الغذائي 
والحيـــاة فـــي جميـــع أنحـــاء الشـــرق 

الأوسط.
وفي حدث أســـبوع المنـــاخ في الأمم 
المتحدة احتســـى المشـــاركون المهتمون 
بالبيئة القهوة والشاي وتناولوا وجبات 
غداء مـــن البوفيـــه أثناء الاســـتراحات 
بـــين اللجان وورش العمل التي شـــملت 
قضايـــا اســـتدامة الغذاء ونـــدرة المياه 
ومقايضـــات ائتمـــان الكربـــون. وكانت 
المصرية يارا وائل، البالغة من العمر 23 
سنة، متحمسة لدور بلدها في استضافة 
قمـــة المناخ العالمية الكبـــرى لهذا العام، 
لكنها تشـــعر بالحيرة. وتعمل مع شركة 
بانلاســـتيك المصرية، والتي تهدف إلى 
إنهاء اعتماد البلاســـتيك الذي يستخدم 
مـــرة واحدة، وكانت هـــذه أول رحلة لها 

خارج مصر.
وتســـاءلت كيـــف يمكـــن أن تكـــون 
أكـــواب القهوة والشـــاي الورقية قابلة 
للتحلـــل أو إعـــادة الاســـتخدام، وعـــن 
المـــكان الذي تذهـــب إليه جميـــع بقايا 
الطعام مـــن البوفيـــه. وقالـــت ”عندما 
نعقـــد حدثـــا بشـــأن البيئـــة أو تغيـــر 
المنـــاخ، علينا أن نفكر في أنفســـنا وما 

نقوم به الآن“.
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هناك ما يشبه السخرية من 

أن دولا تدعو إلى التخفيض 

من استخدام الوقود 

الأحفوري لكنها تطالب 

أيضا بالمزيد من النفط

في العمق

 دمشــق - ليس من السهل أن يضمن 
المـــرء اســـتمرار حياته خـــلال الحروب 
والصراعـــات، فمـــا بالـــك إن كان هـــذا 
الإنســـان مريضا يعاني من الســـرطان، 
أحـــد أخطـــر الأمـــراض المنتشـــرة في 
العالـــم والـــذي يحتـــاج رعايـــة صحية 
خاصـــة والكثير من الأدويـــة والعقاقير 

الطبية.
وفي ســـوريا، أيـــن تتواصل الحرب 
منـــذ نحـــو إحـــدى عشـــر ســـنة، كانت 
المستشـــفيات هـــي المتضـــرر الأكبر من 
الأزمـــة التي أســـهمت أيضا فـــي فقدان 
أنـــواع مـــن الأدويـــة ودمـــرت البنيـــة 

التحتية.
وفـــي جنـــاح ســـرطان الأطفـــال في 
مستشـــفى بالعاصمة الســـورية دمشق 
يســـير الأطفـــال فـــي ممـــرات ملونـــة، 
موصولـــين بإبـــر وريديـــة تقـــدم لهـــم 
العلاج. وتميل الممرضـــات إلى إجلاس 
الأطفال والمراهقين الذين يتلقون العلاج 
الكيميائـــي على كراس مائلة. ويرســـم 
أطفـــال آخرون فـــي غرفة ألعـــاب قريبة 

ويلونون لتمضية الوقت.
وتمتلئ الأسرة بســـرعة في الجناح 
الخيرية  الذي تديـــره جمعية ”بســـمة“ 
الخاصـــة التي تدعم الأطفـــال المصابين 
بالســـرطان. وهـــي اليوم أكبـــر جمعية 
فـــي جميع أنحـــاء الدولة التـــي مزقتها 
الحرب، وتســـاعد في تقديم تشـــخيص 
كامل للســـرطان وعلاجـــه دون مقابل. 

وبالنســـبة إلى الكثيرين من السكان 
الفقراء في سوريا، يتعلق الأمر إما 

بذلك أو عدم العلاج على الإطلاق.
الإحصـــاءات  آخـــر  وحســـب 

الحكومية المتاحة، بلغ عدد المصابين 
بالســـرطان عـــام 2020، 17 ألفا و300 
مريض، فـــي حين بلغ معدّل الإصابة 
بالســـرطان 90 حالة لكلّ 100 ألف من 
الســـكان، وهو عدد قريب من الأرقام 

ل  المســـجّلة في دول الجوار، فيما تُســـجَّ
وفاة واحدة بســـبب الســـرطان من بين 
كلّ ســـتّ وفيات في ســـوريا. وتعدّ أكثر 
أنواع السرطان شيوعا لدى النساء هو 

سرطان الثدي، فيما سرطان الرئة الأكثر 
شيوعا لدى الرجال.

وكانـــت الوكالـــة الدوليـــة لبحـــوث 
السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية 
قـــد أفادت، فـــي تقرير لهـــا أصدرته في 
ســـبتمبر عام 2018، بأنّ ”سوريا احتلّت 
المركز الخامس من بين دول غرب آســـيا 
في عـــدد الإصابات بأمراض الســـرطان 
قياســـا بعدد السكان، وثمّة 196 شخصا 
مصابا بالســـرطان من بـــين كلّ 100 ألف 
ســـوري، و105 وفيـــات من بـــين كلّ 100 

ألف“.
وأبقى عقد من الحرب قطاع الرعاية 
الصحية في ســـوريا راكعا على ركبتيه، 
مع اســـتمرار الأزمـــة الاقتصادية التي 
الغربيـــة  العقوبـــات  بســـبب  تفاقمـــت 
وانهيـــار العملة الكارثـــي، حيث تكافح 
معظم العائـــلات من أجل البقـــاء. وقلة 
هم الذين يستطيعون تحمل تكلفة علاج 

السرطان.
فـــي  بمـــا  المستشـــفيات،  وتواجـــه 
ذلـــك مستشـــفى البيرونـــي الواقع على 
طريـــق حرســـتا الســـريع عنـــد مدخل 
دمشق الشـــرقي، ومستشفى الأطفال في 
دمشق، نقصا حادا في الأدوية والمعدات 

الطبية.
وكانـــت الحكومـــة الســـورية تُقدم 
قبل الحرب الأدوية المضادة للســـرطان 
مجانا فـــي مرافق علاج الأورام العامة، 
لكن هذه الخدمـــات تعطلت منذ اندلاع 
الصراع فـــي 2011. وتدمّـــرت ما يقرب 
مـــن نصف عيـــادات الرعايـــة الصحية 
في البلاد أو أغلِقت خلال الحرب، التي 
أودت بحيـــاة ما يقـــارب نصف مليون 
شـــخص وشرّدت نصف ســـكان البلاد. 
وشـــهدت رعاية الأورام تدهورا سريعا 

كذلك.
وقالـــت امرأة من محافظـــة اللاذقية 
فت عن نفسها باسمها  الســـاحلية عرَّ
المســـتعار أم حمزة ”أخبرنا الطبيب 
أن هنـــاك نقصا في الأدوية وأن علينا 
تأمين معظمها بأنفسنا“. وشخّص لدى 
ابنها البالغ من العمر 14 عاما سرطان 
الـــدم النخاعـــي الحـــاد، وهو شـــكل 
عدواني من سرطان الدم لدى الأطفال. 

وأضافت ”الحياة صعبة للغاية“.

وبالنســـبة إليهـــا وإلـــى العديد من 
الآخرين، كانت وحدات الســـرطان التي 
تديرها بســـمة في البيروني ومستشفى 
الأطفـــال مـــلاذا نـــادرا في بلـــد أنهكته 

الحرب والفقر.
وقالـــت أم حمـــزة ”لقد رحبـــوا بنا 
علـــى الفور منـــذ اليـــوم الأول واهتموا 
بـــكل شـــيء“. وتوفـــر أجنحـــة الأطفال 
في مستشـــفى البيرونـــي بالإضافة إلى 
العلاج أماكن إقامة لأولياء أمور الأطفال 
مـــن المحافظـــات البعيـــدة، فضـــلا عن 

الرعاية النفسية للوالدين والأطفال.
وقال ممثل اليونيســـف في ســـوريا 
بو فيكتور نيلوند ”لقد تســـبب الصراع 
المســـتمر والانكمـــاش الاقتصـــادي في 
خســـائر فادحة في وصـــول الأطفال إلى 
الخدمات الصحية في ســـوريا لأكثر من 
عقـــد، مما عـــرّض حيـــاة الآلاف للخطر 

بسبب أمراض يمكن علاجها“.

وأضاف نيلوند أن محاربة الســــرطان 
والنجاة منه ليســــت بالأمــــر الهين في أي 
بلد، لكن منطقة الصراع هي بالفعل أسوأ 
بيئة للأطفال المصابين بالسرطان. وجاءت 
تصريحاتــــه الشــــهر الماضي، بعــــد تلقيه 
أدويــــة الســــرطان لأكثر مــــن 4 آلاف طفل 
سوري ضمن تبرع من الصندوق الكويتي.

وافتتحت بسمة أول وحدة متخصصة 
في التشـــخيص وعلاج الأطفال المصابين 
بالســـرطان في 2008، حيـــث يتوفّر لديها 
20 ســـريرا فقط للمرضى الداخليين ولها 
القدرة على تقديم خدمات لثمانية مرضى 
خارجيـــين فـــي البيرونـــي. وفـــي ذروة 
الحرب، أصبح المستشفى على مقربة من 
خط المواجهة بين دمشـــق التي تســـيطر 
عليها الحكومة والضواحي التي يسيطر 
عليهـــا المتمردون، وظلّت معظم الأســـرة 
فارغـــة حيـــث انخفضت رعايـــة مرضى 

السرطان.

ويوجد الآن 38 ســـريرا متاحا وتأمل 
الجمعيـــة الخيرية في التوســـع إلى 72 
ســـريرا بحلول نهاية العام، وفقا لسهير 
بولاد رئيسة مجلس إدارة جمعية بسمة، 
التـــي تقدم العـــلاج المجانـــي لنحو 650 

طفلا مصابا بالسرطان كل سنة.

وقالـــت بولاد ”نحـــن نكافـــح كثيرا 
للحصول على هذه الأدوية، ولكن الحمد 
للـــه لم تنفد في بســـمة يوما“. وأضافت 
أن الأطفال الســـوريين هـــم مثل أي طفل 
آخر، ولهم الحق في تلقي العلاج الكامل 

حسب الحاجة.

العالم نسي سوريا والجمعيات الخيرية تذكرت 

أطفالها المصابين بالسرطان
{بسمة} تعيد الأمل للأطفال في غد يخلو من الحروب والأمراض

قد ينجو الأصحاء من الحرب، وحتى إن تضرروا ماديا فإن صحة الجسد 
تنســــــي بقية الخســــــارات، إلا أن تداعيات الحرب ستكون بالضرورة أكبر 
وأشد قســــــوة على المرضى وخاصة مرضى الســــــرطان في سوريا الذين 
نسيهم العالم ولم يجدوا سوى الجمعيات الخيرية لتساعدهم على مواجهة 

نقص الأدوية وتوفر لهم الرعاية الصحية اللازمة.

الآن.. وقت الحديث عن الأسعار لا عن حماية البيئة

منطقة الصراع هي 

أسوأ بيئة للأطفال 

المصابين بالسرطان

بو فيكتور نيلوند

نسيهم الجميع فافتكرتهم الجمعيات الخيرية 

العالم كله منشغل بالأسعار

الحرب أبقت قطاع الرعاية 

الصحية في سوريا راكعا على 

ركبتيه، مع استمرار الأزمة 

الاقتصادية التي تفاقمت 

بسبب العقوبات الغربية 

وانهيار العملة الكارثي
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تقرأ رسالة الاعتذار التي 
وجهها الأمير الحمزة بن 

الحسين إلى أخيه الملك عبدالله 
الثاني في الثامن من مارس الماضي، 

فتقول إن الأمير الشاب ثاب إلى 
رشده. ثم تقرأ رسالة التخلي عن 

لقب الأمير فتكتشف أن هذا الشاب لا 
رشد له لكي يثوب إليه.

الآن يتضح أن رسالة الاعتذار 
التي أقر الحمزة فيها بأن 

”التصرفات التي ارتكبها لن تتكرر“ 
لم تقصد ما تقول، وأنها كانت 

محاولة تدليس لكي يخرج من دائرة 
الاتهام من دوره في ”قضية الفتنة“. 

وبدرجة أهم أنه لم يكن فيها صادقا 
لا مع نفسه ولا مع أخيه.

التخلي عن لقب الأمير حمل نقدا 
لا يكرر تلك ”التصرفات“ فحسب، 
ولكنه يلقي بظلال من الشك حول 

ما إذا كانت إدارة مؤسسات المملكة 
تمضي بحسب وصايا الملك الراحل 

الحسين بن طلال. قال إنه توصل 
إلى خلاصة ”بأن قناعاتي الشخصية 

والثوابت التي غرسها والدي فيّ، 
والتي حاولت جاهدا في حياتي 

التمسك بها، لا تتماشى مع النهج 
والتوجهات والأساليب الحديثة 

لمؤسساتنا“.
فعدا عن أن ذكر ”الأساليب 

الحديثة“ هو تعبير عن سخرية 
مضمرة، فإن هذه الخلاصة تعود 

لتنتقد إدارة الملك عبدالثاني لبلاده، 
على اعتبار أنها لا تتطابق مع ما 

غرسه والده فيه.
من الخير أن يتخلى الحمزة عن 
لقبه، ولكن من الخير ألا يجعل من 

نفسه شوكة في الخاصرة.
التخلي الحقيقي، الذي يتوافق 

مع الاعتذار، كان يجب أن يأتي 
بصمت، وبالتشاور مع الملك، ومع 

عمه الأمير الحسن ولي العهد 
السابق الذي رعى ”المصالحة“ بين 

الأخوين، لا في رسالة نقد علني.
وكأي شيء فاقع، فإنه كان 

يتعينّ أن يأتي مع حزمة التزامات 
أخلاقية، تكون ضمانا بأن التخلي 

عن اللقب، ليس مجرد مناورة. وبما 
أن التخلي كان إعلانا عموميا، فإن 

حزمة الالتزامات كان يتعين أن تكون 
معلنة أيضا.

لا يريد الحمزة القبول بالواقع. 
ويبدو أنه لا يستطيع التعايش معه. 
ومثلما ظل يتصرف نافرا ومتمردا، 

فإنه كمن يدور على نفسه ليُلحق 
بها الأذى بذلك التمرد والنفور. ولم 

يتعلم درسا من عمه أيضا.
الأمير الحسن، كان من النضج 

والثقافة وعلو النفس والإيمان 
بأقدار الله، إلى درجة أنه آثر 

الامتثال لمشيئة أخيه الراحل عندما 
نزع عنه ولاية العهد في أيامه 

الأخيرة، ليحيلها إلى ابنه الأمير 
عبدالله الثاني. وبقي يؤدي دوره 

كجزء من الأسرة الهاشمية بالكثير 
من الزهد. ولا شك بأنه أمضى أيامه 
وسنواته التالية بالصبر والصلاة. 

ثم أيضا بالترفّع النبيل، وبالإخلاص 
لمن أصبح ملكا. لم تسمع له نقدا. 
كما لم تلحظ فيه ضيقا ولا تمردا. 
ارتضى بما كان، مستسلما له، لا 

عن ضعف ولا عن خشية، وإنما عن 
امتلاء وعلو، قبل أن ينشغل بقضايا 

الفكر والثقافة، مما زاده نضجا 
وخلع عليه رداء الحكمة، حتى 

أصبح بها سندا أسريا يلجأ إليه 
الملك، لوقف نزاع مكشوف على الملُك 

الذي كان له هو نصيب فيه، وكان 
يمكن أن يتمرد لأجله، فلم يفعل.

الحمزة لم يأخذ بمسالك عمه، ولا 
بمساعيه، فهل يصدق عندما يشير 

إلى ما غرسه أبوه فيه؟
هذا الشاب متمرد لأنه مضطرب. 
ما يزال يعاني من صدمة الخسارة. 

ولم يندمل الجرح في نفسه، ولا 
آثر التقوى في ما قد يهدد استقرار 

المملكة.
كما أن بصيرته لم تقو على رؤية 

الحقائق التي يرزح تحتها الأردن. 
فهذا بلد موارده محدودة. وموقعه 

حساس. ومن دون عون من الخارج، 
ما كان له أن ينجو مما يحيط به من 

أزمات.
هذه وحدها كانت تكفي لتدله 

على طريق الصواب، بأن يكون سندا 
لا شوكة في الخاصرة تزيد الآلام 

والمخاطر.
ولو أنه كان حريصا على 

استقرار المملكة، لكان من الأوجب 
أن يكون أقرب إلى أخيه، ليقدم له 
رأيا ومشورة، وفقا للتقاليد. تلك 

التقاليد التي تقتضي قول القول في 
الأذن والصمت عليه. حتى النصيحة 
يتعينّ أن يكون الصمت راعيها. لأن 

”النصيحة على الملأ، تقريع“.
ولئن شعر بأنه أصبح خارج 

دائرة النفوذ، فلأنه لم يتقبل الواقع، 
ولم يجد لنفسه بديلا يتسم بالنضج. 
ولم تتسع نفسه لحقيقة أن التسلسل 
الصحيح لولاية العهد يمضي من أب 
إلى ابن، وليس من أخ إلى أخ، إلا في 

حدود ما لا مفر منه. فإذا حدث، فإن 
التسلسل الصحيح يظل يمضي من 

أب إلى ابن أيضا.
الكويت ما تزال إلى يومنا هذا 
تضطرب في تنازع فرعين للإمارة، 
الأمر الذي أدى إلى توسيع هامش 
الشلل، لكي لا نضيف إليه هوامش 

أخرى أثمرت مظاهر فساد، ثم 
توترات سياسية بين تيارات 
مختلفة، بات معظمها يرتبط 

بأجندات لا علاقة لها بمصلحة 
الكويت.

هذا ما أراد الراحل الحسين بن 
طلال أن يتحاشاه لمستقبل بلاده. 

وهي بموقعها الحساس وبمواردها 
الشحيحة، ما كانت لتحظى بالفرصة 

نفسها التي تحظى بها الكويت.
كل ما يتصارع الحمزة عليه هو 
السلطة. وهذه، في بلد مثل الأردن، 

آخر ما يستوجب الصراع عليه.

السؤال هو ليس: ماذا لدى 
السلطة لكي تعطيك؟ وإنما ماذا 

لديك لتعطيها؟ هذا هو الموقع 
الطبيعي والمألوف لكل أمير، أينما 

كان.
وقد تملك أفكارا وتدابير مختلفة. 

ولكن آخر ما تحتاجه هو أن تذهب 
بها في طرق التقريع. هذا ليس هو 

السبيل. حتى أنه ليس بمستوى 
اللياقة المطلوب من أمير.

الأسرة تكون أسرة عندما تُبقي 
تنازعات أفكارها داخلها فحسب. أي 

شيء غير ذلك هو خيانة للأمانة.
الحمزة يريد أن يتخلى عن لقب 

الأمير، لأنه استمرأ الخروج عن 
التقاليد، لكي يقدم نفسه كناقد من 
جديد، يمارس دورا لا يليق بأمير 

كما لا يليق بأخ.
هذا يحصل، لأنه مضطرب. هناك 

شيء ما في نفسه يُفقده التوازن.
السلطة؟ في بلد مثل الأردن؟ 

إنها ابتلاء أكثر منها نعمة. وعندما 
يُبتلى بها أخ، فعونه أوجب من كل 

شيء، أخطأ أم لم يُخطئ. نقطة رأس 
السطر.

ماذا ترك الحمزة للآخرين، إذا 
وجد نفسه مثلهم؟

ولعله اختار لنفسه اللقب الملائم، 
وهو أنه ”مثلهم“، لا ابن ملك ولا 

أخو ملك، ولا عم ملك.

الحمزة بن الحسين الأمير المضطرب

ليس ذلك بالخبر السعيد بالنسبة 
إلى فئات كانت تمنّي النفس بأن 

يكون حكم الإخوان في مصر بداية 
لعصر ظلام جديد يلف بليله العالم 
العربي كله في استعادة ممسرحة 

لعصر الظلام العثماني. فحين هُزم 
الإخوان في مصر وهي معقلهم وقلب 
دولتهم المتخيلة، هُزمت فكرة الدولة 

الدينية بالرغم من أن ذلك الحدث 
المفصلي في تاريخ المنطقة كان قد أزعج 

دولا غربية وفي مقدمتها الولايات 
المتحدة ودولا إقليمية هي تركيا 

وإيران. وإذا ما كان انزعاج تركيا 
وإيران مفهوما وله ما يفسره فالأولى 

يقودها زعيم إخواني والثانية هي 
دولة دينية، فإن المرء إذا لم يكن مطلعا 

على علاقة المخابرات الغربية بالجماعة 
المصرية لا بد أن يشعر بغرابة الموقف 

الأميركي.
ولقد يسّر ذلك الموقف المشبوه 
لجماعة الإخوان حرية الحركة في 

الإعلان عمّا تسميه بـ“مظلوميتها“ 
وبما تدعيه من شرعية مقابل الانقلاب 

الذي تعرضت له. وبغض النظر عن 
التسمية فقد كان هناك انقلاب شعبي 

على حكم الإخوان بعد سنة من 
الفوضى أظهر فيها الإخوان كل ما 

لديهم من أفكار شيطانية عن طريقتهم 
في حكم الشعب المصري وترويضه من 

أجل استعادة زمن الحاكم بأمر الله 
الفاطمي. كان المخطط أن يتم إسقاط 

مصر لتسهل في ما بعد عملية إسقاط 
الدول العربية الأخرى. ستكون الأمور 

ميسرة إذا ما تم إخضاع مصر. ذلك 
لأنها قلب المنطقة وهي الحاضنة 

الرئيسية للإخوان وهي الدولة العربية 
الأكبر التي تواجه إسرائيل.

وما يجب أن لا نصدقه أن الدولة 
الدينية إذا ما قامت سيكون هدفها 

تحرير فلسطين. فتلك هي إيران التي 
ترفع شعار ”الموت لأميركا والموت 

لإسرائيل“ لم تزعج إسرائيل بصاروخ 
واحد. أما تركيا فإن سلطانها أردوغان 

يحرص على العلاقات الثنائية بين 
الدولتين موجها كل حقده في اتجاه 

سوريا التي فشلت الجماعات الإرهابية 
المدعومة من تركيا في الاستيلاء عليها 

بالرغم من أنها نجحت في تدمير الجزء 
الأكبر منها. كان السلوك التركي مثاليا 

بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين. 
هذا ما يمكن أن يفعله الإخوان لو 
أنهم حكموا أي بلد عربي. لا يزال 

الإخوانيون يتغنون بعظمة السلطان 
التركي رغم أنهم يدركون جيدا عمق 
العلاقة التي تربط تركيا بإسرائيل. 
وقد يبدو موقف حركة حماس التي 

يُفترض أنها فلسطينية المناصر 
لأردوغان غريبا غير أن إخوانية 

الحركة ستجيب على كل سؤال غامض 
وتكشف عن أسرار اللغز.

وإذا ما كانت مصر بقوة جيشها 
وإرادة شعبها قد سيطرت على الوضع 

بعد إسقاط حكم الإخوان فإن الجماعة لم 
تصدق أن غيابها عن المسرح السياسي 
سيطول بدليل أن راشد الغنوشي وهو 

زعيم حركة النهضة الإسلامية التي 
هي أحد فروع جماعة الإخوان، كان 

مستمرا في اتصالاته الدولية وبالأخص 
مع تركيا من أجل تغيير قواعد اللعبة 

بحيث تتصدر تونس المشهد على خلفية 
ليبية كان الإخوان يشكلون الجزء الأكبر 
فيها مدعومين من تركيا. الغنوشي الذي 

يعتبره مريدوه شيخا ذكيا وسياسيا 
محترفا ومخادعا من أجل العقيدة لم 

يكن يصدق هو الآخر أن زمنه قد انتهى. 
وإذا ما كان اليوم يواجه القضاء بتهم 
مختلفة، فإنه يعتبر كل ما يقع محاولة 
لتشويه الإسلام السياسي الذي يُعتبر 

واحدا من أهم صناعه والمستفيدين 
منه. الغنوشي الذي حاول أن يختصر 

تونس بشخصه كما يفعل مقتدى الصدر 
بالعراق، إنما هو شخص مهووس 

بالفخامة الزائفة التي لا يملك شيئا من 
صفاتها.

بعد كل التحولات التي شهدتها 
المنطقة لم تعد مصر عاصمة للإخوان. 
صار على الجماعة المصرية أن تبحث 

عن عاصمة أخرى لها. وهو ما يعتبره 
الإخوان كفرا. ذلك لأن الجماعة ناضلت 

عبر سنوات وجودها منذ نهاية 
عشرينات القرن الماضي من أجل أن 

تكون مصر هي عاصمة الدولة الدينية 
التي تشمل كل العالم العربي. أما وقد 

فلتت مصر من القدر الإخواني فلا 
مستقبل لتلك الدولة. ولقد راهنوا على 

فشل الرئيس عبدالفتاح السيسي في 
إعادة مصر إلى طابعها المدني بعد 

أكثر من خمسين سنة من تغلغلهم في 
الأوساط الشعبية غير أنهم فشلوا في 

رهانهم. صحيح أن النهوض بمصر 
بطريقة معاصرة هو أمر في غاية 

الصعوبة بسبب انهيار البنية التحتية 
غير أن ما تقوم به الحكومة المصرية 

من إصلاحات جوهرية في البنية 
التحتية تفتح الأفق في اتجاه إعادة 

الاعتبار إلى الدولة المدنية التي يمكن 
أن تستحضر وجودها في أي لحظة.
كان حكم الإخوان لحظة خطأ في 

التاريخ المصري.

زمن الدولة الدينية 

انتهى

علي الصراف
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

جماعة الإخوان ناضلت منذ 

نهاية عشرينات القرن الماضي 

من أجل أن تكون مصر عاصمة 

دولة دينية تشمل كل العالم 

العربي أما وقد فلتت مصر من 

القدر الإخواني فلا مستقبل 

لتلك الدولة

هذا الشاب متمرد لأنه مضطرب 

ما يزال يعاني من صدمة الخسارة 

ولا آثر التقوى في ما قد يهدد 

استقرار المملكة كما أن بصيرته 

لم تقو على رؤية الحقائق التي 

يرزح تحتها الأردن
لا يريد الحمزة القبول بالواقع 

ويبدو أنه لا يستطيع التعايش 

معه ومثلما ظل يتصرف نافرا 

ومتمردا فإنه كمن يدور على 

لحق بها الأذى بذلك 
ُ
نفسه لي

التمرد والنفور
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لم يترك المهندس عبدالحميد الدبيبة 
جدارا إلا واتكأ عليه في مسارات 

معركته الطاحنة من أجل البقاء في 
مكتبه بديوان الحكومة في طريق السكة، 

فالمسألة بالنسبة إليه مصيرية وهي 
قضية حياة أو موت، وحتى الجدال 

حولها غير مقبول، ولديه قناعة راسخة 
بأن جاء ليستمر في الحكم مدة طويلة، 

ويوم تقدم بملفه إلى ملتقى الحوار 
السياسي بتونس ثم جنيف، وفتح 
جسور تواصل مع الأعضاء بخلفية 

المصالح المتبادلة، كان ومن يقفون وراءه 
وإلى جانبه، قد استسهلوا الوصول 

إلى الحكم، واتجهوا للتخطيط العملي 
للسيطرة على الحكم ومفاتيح الثروة، 

ولاسيما أنه يمثل طبقة أثرياء القروض 
المصرفية في العهد السابق والاعتمادات 

والمضاربة وصفقات الحرب منذ العام 
2011، وأصحاب الاستثمارات الواسعة 

في الخارج ممن يهدفون إلى تثبيت 
مراكزهم المالية والاقتصادية من خلال 

الهيمنة على مساحات النفوذ في واحدة 
من أثرى دول العالم بالنفط والغاز 

والمعادن.
استقبل المهندس الدبيبة شهر 

رمضان، من دار الإفتاء، ليعطي 
طموحاته السياسية وصراعه على 

السلطة طابعا دينيا سلفيا على منهج 
الإخوان، وبما يتماشى مع التوجهات 

الفكرية والعقائدية للإخواني السروري 
المقرب من تنظيم القاعدة الصادق 

الغرياني عضو الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين، والقادم من تركيا حيث يقيم 

أغلب الوقت ومنها يدير ابنه سهيل 
شبكة ”التناصح“ وهي إحدى منصات 

التشدد والدفاع عن الإرهاب. وقد كان 

لها دور بارز في سفك دماء الليبيين، 
وتم تصنيفها ضمن الكيانات الإرهابية 

من قبل التحالف الرباعي (السعودية 
والإمارات والبحرين ومصر) ومجلس 

النواب الليبي، ولا يزال الغرياني يظهر 
من خلال شاشة قناتها التلفزيونية 

في مواعيد أسبوعية ليبث المزيد من 
السموم في الترويج لثقافة التكفير 

والتفجير ليس في بلاده فقط وإنما في 
المنطقة ككل.

خلال ذلك اللقاء، أكد الدبيبة على 
ما كان سابقوه يتجنبونه، وهو صفة 

الغرياني كمفتٍ للديار الليبية باعتراف 
سلطات طرابلس دون غيرها، إذ أن 

مجلس النواب كان قد عزله من المنصب 
في نوفمبر 2014، لفتاواه التحريضية 

على سفك دماء الليبيين، ولكون الرجل 
لم يتوان عن تطويع الدين وسيلة 
لتحقيق أطماع تنظيم الإخوان في 

ليبيا، وإذا كان من شروط الإفتاء أن 
يكون القائم عليه يحظى بثقة واحترام 

مواطنيه، فإن الغرياني مرفوض من 
قبل الأغلبية الساحقة من الليبيين، 
وهو متهم بالتورط في التحريض 

على القتل والتهجير والتعذيب ونهب 

الأملاك العامة والخاصة بمنطق الغنيمة 
منذ العام 2011، وكان من مشرعني 

الهجوم على مدن وقرى وقبائل ليبية 
سواء بدعوى بقائها على الولاء للنظام 
السابق كما حدث مع بني وليد وسرت 

وورشفانة وبراك الشاطئ، أو بسبب 
رفضها للإخوان والميليشيات ومساندتها 

للجيش الوطني.
ويبدو أن الدبيبة بات يتبنى مواقف 

الغرياني ضمن سياقات المواجهة مع 
منافسه رئيس حكومة الاستقرار المنبثقة 

عن البرلمان والحلة على ثقة فتحي 
باشاغا، وهي مواقف كانت ولا تزال 

تعبر عن الحسابات السياسية الانتهازية 
لجماعة الإخوان وعن النزعة العنفية 

التكفيرية المتشددة للجماعة المقاتلة التي 
كانت منذ أوائل تسعينات القرن الماضي 
جناح تنظيم القاعدة في ليبيا، كما أنها 

ترى أن لا حل في ليبيا إلا باستمرار 
الحرب إلى حين القضاء على كل صاحب 

رأي مختلف ثم بتشكيل سلطة حاكمة 
على غرار النموذج الطالباني في 

أفغانستان.
وقد كان الدبيبة يتقرّب أكثر من 

الغرياني عندما اعتبره شيخه وأستاذه 
والعالم الجليل الذي يقتدي به، وزاد 

على ذلك بأنه شيخ المالكية في العالم، 
وهو أمر يبدو أقرب إلى المجاملات التي 

لا أساس لها من المنطق أو الحقيقة، 
ولكنه في ذات الوقت، يكشف عن 

مستويات الخطر الذي بات الدبيبة 
يمثله على بلاده وشعبه، فركونه إلى 

التطرف، وتمسكه بذيل جلباب أحد 
غلاة التشدد، وإسباغه شرعية سياسية 

على المفتي المثير للجدل والمعزول من 
قبل البرلمان المنتخب والمنبوذ من أغلب 
دول المنطقة، يؤكد أنه تحول إلى رئيس 

حكومة الانقسام لا الوحدة الوطنية، 
وأنه مستعد للتحالف مع الجماعات 

الإرهابية مقابل البقاء في السلطة، وأن 

لقاءاته السابقة مع بعض فلول مجالس 
شورى بنغازي ودرنة وإجدابيا وغيرها 

في مقاهي طرابلس لم تكن صدفة كما 
يعتقد البعض، وإنما تم التخطيط 

لها جيدا من قبل مساعديه في سياق 
التحالف الذي قام منذ عشر سنوات بين 

أباطرة الإرهاب ودواعش المال العام.
لقد وجه الغرياني انتقادات واضحة 

إلى مصر بحضور الدبيبة في سياق 
معارضته لأي حال سياسي يمكن أن 
يقرّب المسافات بين الليبيين ويؤدي 

إلى المصالحة الوطنية، وهو (أي 
الغرياني) معروف بعدائه الصريح لدول 

الاعتدال في المنطقة، ولا يكاد يعترف 
بأي نظام عربي ما عدا النظام القطري، 

والحقيقة أن عودته للنشاط الملحوظ 
في طرابلس بدأت منذ أشهر ليتصرف 
في دار الإفتاء وفق توجهاته المنبوذة 
من أغلب الليبيين، وهو يأتي في إطار 

انقلاب الدبيبة عن وعوده السابقة 
للداخل والخارج  بالتصدي للإرهاب، 

ونكوصه عن شعاراته الليبرالية التي 
كان يرفعها، واختياره التحالف مع 

الميليشيات والجماعات الإرهابية وأمراء 
الحرب ممن ولغوا في دماء الليبيين 

وخاصة من خلال منظومة فجر ليبيا 
التي كان الغرياني قائدها الروحي.

قد يقول البعض إن الدبيبة غير 
معروف عنه التطرف ولا الميول العنفية 

والتكفيرية ولا الارتباط بشخصية 
الغرياني من قريب أو بعيد، وأن 

تحركاته ومواقفه الأخيرة كانت بدافع 
البحث عن مساندة دار الإفتاء، وهذا 

كلام قريب من الحقيقة، لكنه يحمل في 
طياته الكثير من المخاطر، فمحاولة 

استعمال الدين إلى حد التظاهر بركوب 
صهوة التطرف يحمل نذر الاستعداد 

من قبل فريقه للعودة بالبلاد إلى مربع 
الفوضى والعنف والقتال.

أغلق الدبيبة باب الحوار مع 
مجلس النواب وقيادة الجيش وحكومة 
الاستقرار، ودخل في مواجهة معلنة مع 

أبناء شعبه بعد أن اختار أن يحتمي 
بجلباب من قال إنه شيخه وأستاذه، 
ويبدو أن مستشاريه المقربين ورطوه 

عندما أقنعوه بأن عليه السير في 
ركاب الغرياني لضمان ولاء الميليشيات 
المقربة منه في سوق الجمعة وتاجوراء 
والزاوية وغيرها، ولكنهم فتحوا عليه 

أبواب جهنم دون أن يدري، حيث تم 
تصنيفه في خانة داعمي التطرف 

في ليبيا، وفي صفّ المتآمرين على 
دول الاعتدال العربي، وتحول إلى 

عنصر تقسيم للبلاد وتمزيق للنسيج 
الاجتماعي، وإلى فاقد لروح المسؤولية 

السياسية والاجتماعية وللقدرة على أن 
يخطو أي خطوة مستقبلية في طريق 

المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي، 
وهو ما يمكن أن يستفيد منه باشاغا 

بصفته رئيسا للحكومة الشرعية، 
ومحل ثقة للبرلمان وأغلب الليبيين، 

وداعية للمصالحة وتوحيد ما تبقى من 
مؤسسات الدولة.
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سعيدة اليعقوبي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

حققت إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن مكسبا سياسيا قد يكون 
ثمينا جدا في حال استثمر بالطريقة 

المثلى، فالهدنة التي تحققت في اليمن 
كانت الهدف السياسي الوحيد الذي 
سجلته هذه الإدارة منذ وصلت إلى 
البيت الأبيض، هدنة الشهرين التي 

وافقت عليها الأطراف اليمنية المتنازعة 
ليست بالفكرة الجديدة، بل على مدار 

عامين كانت متداولة ولطالما حاولت الأمم 
المتحدة إنجازها غير أن جهودها دائما 

ما كانت تبوء بالفشل.

المبعوث الأممي لليمن هانس 
غروندبرغ عاد لطرح الهدنة ضمن 

مسارات متعددة بحيث أن لا تتقاطع تلك 
المسارات مع بعضها على أمل نجاح أحد 
منها، ويبدو أن هذا ما حدث. فالولايات 

المتحدة التي تخوض مع الإيرانيين 
جولات تفاوض معقدة في فيينا بشأن 

إحياء الاتفاق النووي يبدو أنها حصلت 
على صفقة ضمن تنازلات عديدة تقدمها 

واشنطن للمفاوض الإيراني. فميليشيات 
الحوثي التي أحرجت إدارة بايدن بعد 

سلسلة هجمات إرهابية على السعودية 
والإمارات، وبعد أن وصفت بموجب قرار 
مجلس الأمن الدولي 2426 بأنها جماعة 
إرهابية، وما شكلته الرياض وأبوظبي 
من ضغوط دفعت بملف اليمن ليتحول 

إلى أولوية من أولويات بايدن.
كانت واشنطن قد رفعت اسم 

الحوثيين من قائمة الجماعات 
الإرهابية بحسب التصنيف 

الأميركي وأتبعتها السعودية 

بتقديم مبادرة لوقف إطلاق النار في 
اليمن من جانب واحد رفضها الحوثيون 

وواصلوا تصعيدهم، بينما لم تنجح 
جهود المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ 

في تحريك الموقف الحوثي، كما لم ينجح 
روبرت مالي في إقناع إيران بتغيير 

موقفها من اليمن، غير أن ما تشكل خلال 
الأسابيع الأخيرة حفّز الإيرانيين على ما 
يبدو لمنح بايدن ”ربع الجائزة“ في اليمن.

الهدنة هي فرصة، وفتح مطار صنعاء 
وميناء الحديدة الجزئي هو بحد ذاتها 
فرصة ثانية، فالهدنة هي فرصة يمكن 
أن تمرر فيها واشنطن الاتفاق النووي 

مع إيران، وبقية تفاصيل الهدنة هي 
أوراق للاعبين اليمنيين لينشغلوا بها 

حتى تمرر الصفقة الكبرى. الأميركيون 
طلبوا من السعودية والإمارات زيادة 
إنتاجهما النفطي لرفع أسعار الطاقة 
على إثر الأزمة الروسية – الأوكرانية، 

غير أن البلدين رفضا ذلك لعدم التعاطي 
الأميركي مع هجمات الحوثي.

ثمة حقيقة أن العلاقات بين واشنطن 
والعواصم الرئيسية في الخليج العربي 

تمر بأوقات صعبة، ومع ذلك تم تمرير 
الهدنة في اليمن لتخرج إدارة بايدن من 
الحرج أمام حلفائها العاتبين، وترضي 

طهران التي بدورها أوعزت لذراعها 
الحوثي إبداء الموافقة على الصفقة 

الصغيرة، فهي تعطي للحوثيين موقعا 
في مسار التسوية السياسية اليمنية، 

وقد تعزز من حظوظه في ظل ضعف 
الشرعية واهترائها نتيجة 

استشراء الفساد في 
مؤسساتها.

المعادلات التي 
يمكن الوصول إليها 

اليوم معقدة بحكم 
تعقيدات الأزمة 

اليمنية 

والأزمات الدولية وتداخلاتها. وشكل 
التداخل تقاطعات حاولت قوى عديدة 

الاستفادة منها في صراع يمني وبأبعاد 
إقليمية أتاحت استدامة الصراعات 

التي شكل فيها الانقلاب الحوثي مرحلة 
من المراحل. إنه صراع لا يمكن تحديد 

بدايته، نجمت عنه تراكمات شكلت 
تعقيداته.

صفقة الكل رابح يمكن أن تكون 
عنوانا لهدنة اليمن، لكنها ستظل صفقة 

هشة، فالرابحون أرباحهم مؤقتة، فلا 
السعودية والإمارات سترفعان من 

معدلات ضخ النفط في الأسواق، ولا 
إيران ستقلص من أنشطة أذرعها في 

المنطقة العربية، ولا حتى البيت الأبيض 
سيضمن تحقيق مكسب سياسي يساعده 

في الانتخابات النصفية المقبلة. هذه 
النوعية من الصفقات السياسية المرحلية 
تبقى ممهدة لصفقات أكبر كما أنها تظل 
اختبارا سياسيا لمراكز القوى المتنافسة.

الرئيس بايدن حصل على مكسب 
سيستثمره بحده الأقصى في الداخل 
الأميركي، لكن هذا المكسب إن لم يؤثر 

على أسعار الطاقة التي يلامسها المواطن 
الأميركي فستظل مكسبا ناقصا، وسيظل 
كذلك، فليس من المتوقع أن تعمل الرياض 
وأبوظبي على تغيير موقفهما في صفقة 

لا تحقق مردودا لهما، مع بقاء العتب 
على موقف الإدارة الأميركية، وهو ما 

قد يتصاعد مع إتمام الصفقة الأكبر مع 
إيران.

الهدنة اليمنية واعدة صحيح، 
ولكن دون أن يقدم لها الطرف 

الأممي إطارا سياسيا لتحويلها 
إلى عملية سلام سياسية، ستظل 
مكسبا أميركيا إعلاميا تتقاسمه 

مع النظام الإيراني. دون ذلك لا 
شيء يمكن البناء عليه، فالاختراقات 

للهدنة ستشغل اليمنيين، بينما 
سينشغل الرئيس بايدن 
بتسويق الهدنة على 
أنها إنجاز لم يحدث 

له مثيل في عهد 
الرؤساء السابقين، 
خصوصا أوباما 

وترامب، الذين لم 
يستطيعوا تحقيق 

هدنة واعدة 
كهذه يكون 

رابحها الكبير 
هو الرئيس 

الأميركي.

يبدو أن الملف اليمني بات على 
مفترق طرق بالفعل بين سلام 

يشبه السلامات اليمنية التي تشبه 
الحروب المؤجلة أو حرب لا تشبه 

تلك الحروب التي ألفناها خلال سبع 
سنوات، وفي كلا الحالتين فقد تم 

إهدار فرص ثمينة كانت كفيلة بهزيمة 
المشروع الإيراني في اليمن أو دفعه في 

أسوأ الحالات نحو سلام لا تكون يده 
هي العليا فيه.

وفي قراءة مجريات الملف اليمني 
ومساراته المتسارعة والمتشابكة في 

آن، لا يمكن التكهن حتى الآن بمآلات 
هذا الملف الشائك، حيث تمتزج دعوات 

السلام بقذائف الحوثي وطائراته 
المسيّرة، وهو المشهد الذي طغى قبل أن 
تعلن الأمم المتحدة فجأة ودون مقدمات 
عن هدنة وافق الحوثيون عليها وكذلك 

فعلت الحكومة اليمنية، فيما رحب 
التحالف العربي والمجتمع الدولي بهذه 

الهدنة التي أتبعها الحوثيون بزخات 
من التصريحات المستفزة التي لا تنتمي 

للسلام، وبزخات أخرى من القذائف 
التي اخترقت صمت الهدنة المعلنة قبل 
أن تبدأ أصلا، في سلوك حوثي مألوف 

ومتوقع.
ومن يعرف تاريخ الخروقات 

الحوثية تجاه الهدن والاتفاقات لا 
يراهن كثيرا على موقف هذه الجماعة 

من أي اتفاق مبرم، لكن ذلك لا ينفي 
أن ثمة تحولات جرت وتجري بصمت 

وربما تكون هذه التحولات أصداء 
مبكرة لحوارات بين الكبار الإقليميين 

لكنها لم تنضج بعد، وقد يكون ما 
يعتمل في المشهد اليمني إقليميا 

ودوليا خلال هذه الفترة مجرد 

إرهاصات لمشاورات بين اللاعبين 
الدوليين والإقليميين الكبار، ويتصدر 

هذه المشاورات بطبيعة الحال الملف 
اليمني كواحد من أوراق طهران 

الرابحة على طاولة البوكر الدولية.
وليس ببعيد عن التفاعلات الدولية 

إزاء الملف اليمني المشاورات اليمنية 
التي تستضيفها العاصمة السعودية 
الرياض، بدعوة من مجلس التعاون 

الخليجي، والتي تكتسب أهمية خاصة 
من ناحية الجهة التي دعت إليها، 

وكذلك من جهة التوقيت بالغ الحساسية 
الذي يمر به الملف اليمني.

ولا يمكن التقليل من أهمية 
وفاعليته تلك المشاورات على الرغم 

من سعي بعض الأطراف لوصفها 
بالمشاورات الأحادية بين أطراف 

متشابهة في عدائها للحوثي، الذي 
قاطع تلك المشاورات كما كان متوقعا، 

حيث أن معسكر المناوئين للمشروع 
الإيراني في اليمن كان في أمسّ 

الحاجة لمثل هذا الحوار الداخلي، 
الذي يأتي امتدادا لتجربتين سابقتين 

ناجحتين جزئيا على الأقل، الأولى 
كانت المبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية التي نزعت فتيل حرب أهلية 
يمنية في العام 2011، والتجربة الأخرى 

كانت اتفاق الرياض المبرم في العام 
2019 بين الحكومة اليمنية والمجلس 

الانتقالي الجنوبي، والذي أوقف عجلة 
صراع مشتعل كاد أن يحرق خيمة 

المناهضين للحوثي وحصاد حقولهم.
وبقدر ما تبدو مشاورات الرياض 
فرصة أخيرة للحوثيين، بالنظر لدور 

هذه المشاورات على الأرجح في تثبيت 
ودعم جهود وقف إطلاق النار في اليمن 

وتحويل هدنة الشهرين إلى هدنة 
دائمة، فإن تلك المشاورات على الأرجح 

الفرصة الأخيرة للشرعية اليمنية 
لإعادة النظر في كثير من الأخطاء 

والإخفاقات، التي لازمت مسيرة سبع 
سنوات من الحرب، وإجراء مراجعة 
شاملة للأداء السياسي والاقتصادي 
والعسكري، بحيث تفضي مخرجات 
تلك المشاورات لإخراج شرعية قوية 

قادرة على مواجهة تحديات الحرب أو 
استحقاقات السلام، أما الخيار الآخر 

دون ذلك فهو القفز على عتبة المعيقات 
اليمنية وإنتاج واقع جديد يلبي 

احتياجات الإقليم وأمنه الاستراتيجي 
بعيدا عن تعقيدات الداخل اليمني 

وإفرازاته السياسية وإخفاقاته 
العسكرية.

اليمن: فرصة أخيرة أم الفرصة الأخيرة؟هدنة اليمن.. بايدن الرابح الأكبر

الهدنة في اليمن تخرج إدارة 

بايدن من الحرج أمام حلفائها 

العاتبين وترضي طهران التي 

أوعزت لذراعها الحوثي إبداء 

الموافقة على الصفقة فهي 

تعطي للحوثيين موقعا في مسار 

التسوية السياسية اليمنية

مشاورات الرياض بقدر ما تبدو 

فرصة أخيرة للحوثيين لدورها في 

تثبيت وقف إطلاق النار هي على 

الأرجح الفرصة الأخيرة للشرعية 

اليمنية لإعادة النظر في كثير 

من الأخطاء والإخفاقات

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

صالح البيضانيانهاني
صحافي يمني

ممي لليمن هانس 
لطرح الهدنة ضمن 

ة بحيث أن لا تتقاطع تلك 
عضها على أمل نجاح أحد
 هذا ما حدث. فالولايات 
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 إســطنبول – يتجه التضخم في تركيا 
إلى تســــجيل أعلى مستوى له في عقدين 
من الزمــــن، مما يجعــــل الليــــرة معرضة 
للخطــــر بشــــكل متزايد من خــــلال حرمان 
العملة المحليــــة من حمايــــة حقيقية ضد 

عمليات البيع في السوق.
وتحــــاول الحكومــــة إبعــــاد البلد من 
دائرة تقلبات النمو العالمي بسبب الحرب 
فــــي أوكرانيا والأزمــــة الصحيــــة اللتين 
أثرتــــا كثيرا على مجمــــل الأداء التجاري 
والاســــتثماري وتســــببتا في تراجع غير 
مسبوق في قيمة الليرة أمام سلة العملات 

الأجنبية.
ومع معــــدلات الفائــــدة الحقيقية في 
تركيــــا تعرضت الليــــرة بالفعل لضغوط، 
حيث ســــجلت أســــوأ أداء في الأســــواق 
الناشئة مقابل الدولار في مارس الماضي.

وبالنظــــر إلى هــــدف الرئيــــس رجب 
طيب أردوغان المتمثل في اســــتخدام ليرة 
أرخص لتحويل تركيا إلى قوة تصنيعية، 
فإن رفع أسعار الفائدة لم يعد على جدول 
الأعمــــال على الأقــــل في الأشــــهر الأربعة 

الأخيرة.
وفــــي غضون ذلك تتســــبب سلســــلة 
الانخفاضــــات فــــي الليــــرة، التــــي فقدت 
أكثر من 9 في المئــــة من قيمتها حتى الآن 
هذا العــــام و44 في المئة خــــلال 2021، في 
التضخم من خلال زيادة تكلفة الواردات. 
وبعــــد عقد مــــن الضعف المطــــرد الممزوج 
بالانهيار العرضي، تواجــــه العملة خطر 

عام آخر من الأزمة.
وأعلن مكتب الإحصاء التركي الاثنين 
أن معدل التضخم زاد بواقع 5.46 في المئة 
خلال شهر ليصل إلى 60.14 في المئة وهو 
معدل أقل من متوســــط تقديرات الخبراء 

بقليل.
ويــــرى خبــــراء اقتصاديــــون أتــــراك 
وأجانــــب أن المكتب يقلــــل من حجم زيادة 

الأسعار بأكثر من النصف.

وأظهــــر اســــتطلاع لرويتــــرز الاثنين 
أنه من المتوقــــع أن يرتفع معدل التضخم 
الســــنوي فــــي تركيا إلى أكثــــر من 60 في 
المئــــة وأن ينخفــــض فقــــط إلــــى 52.2 في 
المئــــة بنهاية العام بســــبب تأثير الصراع 
الأوكرانــــي وارتفاع أســــعار  الروســــي – 

السلع الأساسية.
وبلغ متوســــط تقدير 17 مؤسســــة في 
اســــتطلاع التضخم السنوي لشهر مارس 
الماضــــي نحو 61.5 في المئــــة مع توقعات 

تتراوح بين نحو 58.25 و62.7 في المئة. 
ومنذ أشهر يتعرض الأتراك، وخاصة 
لمتاعــــب  الهشــــة،  الاجتماعيــــة  الفئــــات 
متزايــــدة مــــع تواصــــل ارتفــــاع أســــعار 
المــــواد الغذائية والســــلع الأخرى في ظل 
السياســــات النقدية المتبعــــة لدفع عجلة 

النمو الاقتصادي إلى الأمام.
وتلقي الأوســــاط الشعبية باللوم على 
الحكومــــة في صعــــود منحــــى التضخم، 
والذي تقول إنه زاد من قســــوة معيشتها 
رغم أنه أمــــر تعاني منه كافة دول العالم، 
والتــــي كانــــت حكوماتها تمنــــي النفس 

بالابتعاد تدريجيا عن نفق كورونا.
وأشــــار الاقتصاديــــون إلــــى توقعات 
بتضخم أســــعار المســــتهلكين العالمية في 
أعقــــاب انــــدلاع الأزمة في شــــرق أوروبا 
مــــع وصــــول أســــعار الطاقة إلــــى أعلى 
مستوياتها منذ عدة سنوات بعد أن فرض 

الغرب عقوبات على موسكو.
وتســــتورد تركيــــا كافــــة احتياجاتها 
مــــن الطاقــــة تقريبا مــــا يجعلهــــا عرضة 
لتداعيات التقلبات الكبيرة في الأســــعار. 
وتشكل روسيا المصدر الرئيسي لها حيث 
تزودها بنحو 55 في المئة من احتياجاتها 
من الغــــاز و30 في المئة مــــن احتياجاتها 

النفطية.
وارتفع مؤشــــر أسعار المستهلكين في 
تركيــــا منــــذ الخريف الماضــــي مع ضعف 
قيمــــة الليرة بعــــد أن بدأ البنــــك المركزي 
خلال ســــبتمبر 2021 في دورة خفض 500 
نقطة أساس كان أردوغان يسعى لها منذ 

فترة طويلة.
وتســــبب هبوط قيمة العملة في زيادة 
تكلفة الغذاء والوقــــود وأثار مخاوف من 
تأثيره الأوسع نطاقا على اقتصاد البلاد 
وقطاعها المصرفي. ويخشى خبراء بشكل 

خــــاص من إخفــــاق البنــــك المركــــزي في 
السيطرة على معدل التضخم.

وأدى تسارع وتيرة تراجع الليرة منذ 
الخريــــف الماضي وارتفاع أســــعار المواد 
الغذائيــــة والطاقة إلى رفــــع التضخم في 
فبراير الماضي إلى أعلى مســــتوى له منذ 

بداية 2022 مسجلا نحو 54.4 في المئة.
وجاء ذلك رغم التخفيضات الضريبية 
من قبل الحكومة على الســــلع الأساســــية 
والدعم الحكومي لبعض فواتير الكهرباء 

لتخفيف العبء عن ميزانيات الأسر.
وبعد وقــــت وجيز من إعلان الحكومة 
عــــن إجــــراءات جديــــدة لحمايــــة العملة 
وصل ســــعر صرف الدولار إلــــى نحو 18 
ليرة بعدما كان عنــــد نحو 7.5 ليرة العام 
الماضي، وهو مستقر عند 14.8 ليرة الآن.

ويــــرى خبــــراء أن التوقــــف المؤقــــت 
لسياســــة البنك المركزي لمدة أربعة أشهر 
يعنــــي أن أســــعار الفائــــدة فــــي تركيــــا، 

وهــــي بالفعل الأعلى فــــي العالم حتى مع 
تعديلها، من المحتمل أن تصل إلى أعماق 
جديدة مــــع ارتفــــاع تكلفة كل شــــيء من 

الغذاء إلى الطاقة.
والسياســــة النقدية المتساهلة للغاية 
في تركيا غير متزامنة مع التشدد المتزايد 
للعديد من البنوك المركزية حول العالم في 
وقت يســــتعد اقتصادها لصدمات فقدان 
السلع في ظل المخاوف من تباطؤ سلاسل 

الإمداد بسبب الحرب.
ويتفــــق الكثيــــر مــــن المختصين على 
أن تصعيــــد الحرب في أوكرانيا ســــيضر 
بالعملــــة التركيــــة أكثر من خــــلال ارتفاع 
تكاليف الاســــتيراد، في حــــين أن الإنهاء 
الســــريع للصراع قد يــــؤدي إلى الحد من 

ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
ونســــبت وكالة بلومبرغ إلى محافظ 
المركــــزي شــــهاب كافجــــي أوغلــــو، وهو 
رابــــع شــــخصية تتولــــى إدارة البنك منذ 

العــــام 2018، قوله إن ”دعم العملة المحلية 
سيكون هدفا رئيسيا هذا العام“.

لكنه مع ذلك أظهــــر القليل من الدلائل 
على أن هذا سيشــــمل موقفا أكثر تشــــددا 

في السياسة النقدية.

ويأمـــل البنك المركزي الـــذي من المقرر 
أن يعقد مجلـــس إدارته اجتماعا منتصف 
الشـــهر الجاري في كبح نمو الأســـعار من 
خلال اتخاذ تدابير لتشجيع إزالة الدولرة. 
ومــــع بقــــاء المركــــزي علــــى الهامش 
تحاول حكومة أردوغان احتواء الأســــعار 

عن طريق جولة جديــــدة من التخفيضات 
الضريبية على القيمة المضافة على بعض 
المنتجات الأساســــية، والتــــي دخلت حيز 

التنفيذ بحلول أبريل.
لكــــن التغييــــرات تمثــــل إجــــراء لمرة 
واحــــدة من غيــــر المرجح أن تحــــرك إبرة 
الأســــعار التي جعلت الطبقتين المحدودة 

الدخل والفقيرة تحت ضغوط شديدة.
وقال الخبير الاقتصادي في دويتشــــه 
بنك فــــاتح أكيليك لوكالة بلومبرغ ”نعتقد 
أن الضغــــوط التضخمية يجب معالجتها 
مــــن خــــلال السياســــة النقدية بــــدلا من 

التعديلات المالية الطفيفة“.
ورجــــح أن يظــــل التضخم فــــي تركيا 
أعلى مــــن 60 في المئة حتى نوفمبر المقبل 
مــــا يعنــــي أن أنقــــرة أمامهــــا الكثير من 
التحديات التــــي يمكــــن أن تفاقم متاعب 
الاقتصاد بشــــكل أكثر وبالتالي عكس ما 

يروج له المسؤولون وأولهم أردوغان.

61.14
في المئة معدل التضخم في 

مارس 2022 ومن المرجح أن 

يواصل الصعود حتى نهاية العام
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 دبي – فتحت إمارة دبي آفاقا واســــعة 
للتســــوق الرقمــــي فــــي قطــــاع التجزئــــة 
الفاخــــرة مــــن خــــلال إطلاق مبــــادرة هي 
الأولــــى من نوعهــــا في المنطقــــة العربية 

تقودها مؤسسة دبي للمستقبل.
وقالت المؤسســــة الاثنــــين إن المبادرة 
تهــــدف إلــــى دعــــم الشــــركات الناشــــئة 
المتخصصــــة فــــي مجــــال التكنولوجيــــا 
للمشــــاركة فــــي تحــــد لتوظيــــف أحــــدث 
التقنيــــات والابتــــكارات بمــــا يســــهم في 
تطويــــر تجربــــة نوعية ومبتكــــرة لزبائن 

العلامات التجارية الفاخرة.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرســــمية إلى عبدالعزيز الجزيري نائب 
الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل 
قولــــه إن ”المبــــادرة تنســــجم مــــع جهود 
المؤسســــة لتعزيز الشــــراكات مع القطاع 

الخاص محليا وإقليميا ودوليا“.
وأكد أن المؤسسة تريد إتاحة الفرصة 
لــــرواد الأعمال والمبتكريــــن لإطلاق حلول 
جديدة قائمة علــــى توظيف التكنولوجيا 

من دبي.
وأضــــاف ”تعتبــــر تجــــارة التجزئــــة 
من أهــــم القطاعــــات الاقتصادية في دبي 
وستســــهم الحلول المبتكــــرة في توظيف 
أحدث التقنيات الناشــــئة بما يســــهم في 
تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي لاحتضان 
واختبــــار وتطوير أحــــدث الابتكارات في 

مختلف القطاعات الحيوية“.
ويتيــــح التحــــدي الذي يتــــم تنظيمه 
بالتعاون بين شــــركة ريتشمونت العالمية 
ومســــرعات دبي للمستقبل الفرصة لرواد 
الأعمال والشــــركات الناشــــئة من مختلف 
أفكارهــــم  لاســــتعراض  العالــــم  أنحــــاء 
وحلولهــــم المبتكــــرة في توظيــــف أحدث 

الابتكارات في قطاع التجزئة.

وتتمثــــل الخطوة في إعــــادة تصميم 
تجربة مميزة لزبائن ريتشــــمونت وتعزيز 
قيمــــة منتجاتهــــا وعلاماتهــــا التجاريــــة 
وتوظيف أبــــرز التقنيات المتقدمة لتحليل 
البيانات ودراســــة سلوك وتفاعل الزبائن 
وتعزيــــز التواصــــل معهم عبــــر مختلف 
القنــــوات الرقميــــة والتقليدية بأســــاليب 

مبتكرة.
وتسهم هذه الحلول في تطوير تجارب 
وخدمــــات مخصصــــة تلبــــي احتياجات 
الزبائــــن وفق رغباتهم، كما أنها تســــاعد 
العلامات التجارية على الارتقاء بمستوى 
تجاربهــــا وتطوير اســــتراتيجياتها على 

المديينْ القصير والطويل.

وقال بييــــر فيارد الرئيــــس التنفيذي 
لشركة ريتشــــمونت في الشــــرق الأوسط 
مؤسســــة  مــــع  ”الشــــراكة  إن  وأوروبــــا 
دبي للمســــتقبل في إطلاق هــــذه المبادرة 
الفريــــدة مــــن نوعهــــا ســــتدعم تموقــــع 
مدينــــة دبــــي التــــي تعتبــــر مــــن أفضــــل 
المراكــــز العالميــــة فــــي قطاعــــات التجارة 
والتجزئــــة والتســــوق، ووجهــــة مفضلة 
للزبائــــن الراغبــــين فــــي تجربــــة خاصة 

ومرموقة“.
لمدفوعــــات  الحكومــــة  تبنــــي  ويعــــد 
التجارة الإلكترونيــــة على المنصات، مثل 
مدينــــة دبــــي الذكيــــة، إلى جانــــب النمو 
الهائل فــــي فئات أخرى مثل قطاع مطاعم 
الخدمة الســــريعة وقطاع النقــــل، بمثابة 

المحرك الرئيســــي لنمو التســــوق الرقمي 
في الإمارة.

وليــــس ذلــــك فقــــط بــــل ســــاعد البلد 
الخليجــــي عمومــــا علــــى المحافظــــة على 
صدارته في هذا المضمار بين دول المنطقة 

العربية منذ عدة سنوات.
ويعد انتشــــار الإنترنــــت، إلى جانب 
توفــــر البنيــــة التحتية الرقميــــة المتقدمة 
الشــــرائح  مــــن  الســــكان  عــــدد  وزيــــادة 
العمريــــة الأصغــــر ســــنا والراغبــــين في 
تبني الحلول التكنولوجية عبر الهواتف 
الاجتماعي،  التواصــــل  ووســــائل  الذكية 
مــــن العوامــــل الداعمــــة لنمــــو التجــــارة 

الإلكترونية في دبي والإمارات.
ويتوقــــع المســــؤولون الإماراتيون أن 
يصل حجم ســــوق تجــــارة التجزئة على 
المنصات الإلكترونيــــة إلى حوالي ثمانية 
مليــــارات دولار بحلــــول 2025 صعودا من 
نحو 3.9 مليار دولار تم تســــجيلها العام 

الماضي.
وشــــهدت أســــواق الشــــرق الأوســــط 
ارتفاعا كبيرا في تجارة التجزئة الرقمية 
خلال الســــنوات الأخيرة، إذ أدى تفشــــي 
الجائحــــة إلــــى تحفيز مبيعــــات التجارة 
الإلكترونية العالمية وبلوغها مســــتويات 

جديدة وغير مسبوقة.
كما نجح تجــــار التجزئة بالمنطقة في 
تعديــــل اســــتراتيجياتهم الحاليــــة لتظل 
قادرة على المنافســــة في السوق، وهو ما 

يعزز نشاطهم ويدعم إيراداتهم.
هــــذه  رؤيــــة  خبــــراء  ويرجــــح 
الاســــتراتيجيات تســــتمر فــــي التكيــــف 
لتعكس ظــــروف الســــوق المتغيــــرة بدءاً 
بالتأثيرات المتدنيــــة للوباء ووصولا إلى 
الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية في 

جميع أنحاء العالم.

 برليــن – تفصل فولكســــفاغن أســــابيع 
عــــن وضع اللمســــات الأخيــــرة على خطط 
لبناء مصنع للســــيارات الكهربائية بتكلفة 
ملياري يورو (2.2 مليار دولار) للإسراع في 
منافسة تسلا الأميركية التي بدأت الإنتاج 
في مصنعهــــا الجديــــد في ألمانيــــا أواخر 

الشهر الماضي.
وتريــــد الشــــركة الألمانيــــة العملاقة أن 
تقلص توقيت تصنيع سياراتها الكهربائية 
مــــن خــــلال الاســــتعانة بالروبوتــــات مما 
يجعلهــــا تنتج كميات تصــــل إلى تلك التي 

تنتجها تسلا وربما أكثر.
وتقول تسلا إنها تستطيع إنتاج طراز 
واي فــــي غضــــون 10 ســــاعات بمصنعها 
الجديــــد غيغــــا برلــــين براندنبــــورغ فــــي 
غرونهايده، في حين أن الأمر قد يســــتغرق 
ثلاثة أضعاف لصنع ســــيارة فولكســــفاغن 

آي.دي 3.

وتهــــدف شــــركة الســــيارات الألمانيــــة 
العملاقــــة الآن إلى تقليــــص أوقات الإنتاج 
مــــن خلال مصنع ترينيتــــي إي.إف، والذي 
من المفترض أن يتم تشــــغيله في عام 2026 
باستخدام تقنيات مثل صب القالب الكبير 
وتقليــــل عدد المكونات في ســــياراتها بعدة 

مئات.
وقــــال كريســــتيان فولمر رئيــــس إنتاج 
علامــــة فولكســــفاغن لرويترز فــــي مقابلة 
”هدفنــــا واضــــح: نريــــد أن نضــــع معيارا 

لإنتاجنــــا وإذا تمكنا مــــن الوصول إلى 10 
ساعات، فقد حققنا شيئا كبيرًا“.

وأوضح أن شــــركة صناعة الســــيارات 
تعمل على تحسين الإنتاجية بمعدل حوالي 
5 في المئة ســــنويا، لكن يتعين عليها اتخاذ 
قفــــزات أكبر للحفــــاظ على ســــيطرتها في 
السوق الأوروبية، دون تقديم نسبة مئوية 

مستهدفة جديدة.

وتعــــد فولكســــفاغن ثاني أكبر شــــركة 
بالقطاع في العالم بعد تويوتا اليابانية مع 
مجموعة من العلامات التجارية من سكودا 
وســــيات وأودي، وتمتلك بــــورش وبنتلي 
حصــــة 25 في المئة من ســــوق الســــيارات 
الكهربائية الأوروبية، متقدمة على تســــلا 

بنسبة 13 في المئة.

لكــــن الضغــــط علــــى شــــركات صناعة 
الســــيارات الألمانية من أجــــل إتقان وزيادة 
إنتاج الســــيارات الكهربائية قد تم تكثيفه 

بسبب وجود تسلا في البلاد.
لشــــركة  التنفيــــذي  الرئيــــس  وحــــذر 
فولكســــفاغن هربــــرت ديــــس الألمــــان مــــن 
ضرورة الإســــراع لتجنب التعرض للضرب 

على أرضهم.
وتتوافــــق أهداف الشــــركة الألمانية مع 
اتجاه أوســــع في صناعة تبســــيط نطاقات 
المنتجات وتبســــيط الإنتــــاج حيث تتدافع 
شــــركات صناعة الســــيارات للعثــــور على 
الأموال اللازمة لتمويل التحول الكهربائي 
ومواكبــــة المنافســــين مثــــل تســــلا التي لا 
تضطر إلــــى التوفيق بين صنــــع المركبات 

الكهربائية والسيارات.
وقال إيفان هورتيســــكي الشــــريك في 
شــــركة ماكينســــي الذي كان مسؤولا عن 
الهندسة في مصنع شــــركة تسلا الجديد 
في براندنبورغ ”لقد أشعلت تسلا بالفعل 
حملــــة تقليل عدد الأجزاء وصنع منتجات 

أبسط“.

هدفنا إتاحة الفرصة 

لرواد الأعمال لابتكار 

حلول جديدة

عبدالعزيز الجزيري

نريد وضع معيار 

لتوقيت إنتاج كل 

سيارة كهربائية

كريستيان فولمر

فولكسفاغن تستعين بالروبوتات

للحاق بطفرة إنتاج تسلا

دبي تفتح آفاق التسوق الرقمي

في قطاع التجزئة الفاخرة
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ُ

تضخم قياسي في تركيا ي
صر على اتباع سياسة نقدية متساهلة رغم المؤشرات السلبية المقلقة

ُ
البنك المركزي ي

العين بصيرة واليد قصيرة..

تواجه السياســــــة الاقتصادية التركية انتكاســــــة جديدة ستكون تداعياتها 
أكبر مما يُتوقع، وفق محللين، جراء صعود التضخم إلى مستوى ”تاريخي“ 
سيشــــــغل معه الخطوط الحمر بشأن قيمة الليرة التي باتت معرضة لخطر 

أكبر سينعكس سلبا على القدرة الشرائية للناس.

سقف الطموحات لا يزال بعيدا لكنه غير مستحيل

المعالجة تتم عبر 

السياسة النقدية لا 

التعديلات المالية

فاتح أكيليك



كفاءة التشغيل يمكن أم نحققها حتى مع حوكمة الإنفاق

 الريــاض – تقدمــــت الســــعودية خطوة 
أخــــرى فــــي مشــــروعها الواعــــد لإنتــــاج 
الهيدروجــــين الأخضــــر في مدينــــة نيوم 
بإعلان أكوا باور أحد شركاء هذا المشروع 
عن دخولها مرحلة جديدة في هذا المسار.

وتســــعى الحكومــــة لتصديــــر مــــادة 
الأمونيــــا إلى الأســــواق العالميــــة في ظل 
خططهــــا لتنويــــع مصــــادر الدخــــل عبر 
المشــــروع التطويري فائــــق التكنولوجيا 

على البحر الأحمر.
وقالت أكوا باور إحدى أكبر شــــركات 
الطاقــــة المتجددة في البلــــد الخليجي في 
الاثنين إنها  إفصاح لبورصــــة ”تــــداول“ 
”أبرمت عقدا للمضي في اتفاقية الهندسة 
نيــــوم  لمشــــروع  والبنــــاء  والمشــــتريات 
للهيدروجــــين الأخضر بقيمــــة 900 مليون 

دولار لمدة ستة أشهر“.

وسيكون مشــــروع نيوم للهيدروجين 
الأخضر أكبر منشــــأة للإنتــــاج في العالم 
بسعة متوقعة تبلغ 1.2 مليون طن سنويا، 
وسيســــتخدم ما قــــدره أربعــــة غيغاواط 
مــــن الطاقة المتجددة لتوفيــــر طاقة إنتاج 

الأمونيا.
ولم تكشــــف الشركة عن تفاصيل أكثر 
حــــول موعد البدء في عمليــــة التنفيذ مع 
شــــركائها في المشــــروع وهما شــــركة أير 
برودكتــــس الأميركية الرائــــدة في مجال 
الغــــازات الصناعيــــة التــــي تمتلك حصة 
بنحو 33.3 في المئة في المشــــروع، وشركة 

نيوم التي تمتلك 33.4 في المئة منه.

مــــن  أقــــل  بعــــد  الخطــــوة  وتأتــــي 
أســــبوعين مــــن انضمــــام أكوا بــــاور إلى 
صندوق الاســــتثمارات العامة (الصندوق 
السيادي)، الذي يحوز نصف أسهمها، في 
إنشاء أول ســــوق طوعية لتداول الائتمان 
الكربوني، بما يســــمح بتــــداول منتجات 
الشــــركة محليا، كما يســــرّع من مشــــاريع 

الطاقة المتجددة في البلاد.
ووقّعت نيــــوم في ذروة أزمــــة انهيار 
أســــعار النفط صيــــف 2019 اتفاقية بقيمة 
خمســــة مليارات دولار مع إير بروداكتس 
وأكوا باور، وهي مطور ومستثمر ومشغل 
لمجموعة مــــن محطــــات توليــــد الكهرباء 
وتحلية المياه مملوكة بنســــبة 40 في المئة 
لصندوق الثروة لتطوير مشــــروع للطاقة 

المتجددة.
تخطط  التـــي  الســـعودية  وتتنافـــس 
للســـيطرة على ســـوق الهيدروجين البالغ 
والإمـــارات،  دولار،  مليـــار   700 حجمهـــا 
وهمـــا أول وثالـــث أكبـــر منتجـــي النفط 
والغاز في منظمة أوبـــك، على أن تصبحا 
والأمونيا،  الأزرق  للهيدروجـــين  مصدرين 
حيث تخطط الدولتان الخليجيتان لزيادة 
الطاقـــة الإنتاجية للنفط التـــي تريدان أن 
تتشابك مع علامة تجارية للطاقة النظيفة.
ويقول مختصون في القطاع إنه نظرا 
لأن الحكومـــات والصناعـــات تبحـــث عن 
بدائـــل أقل تلويثـــا، فإن الســـعودية أكبر 
مصـــدر للنفـــط الخام فـــي العالـــم لا تريد 
التخلـــي عن أعمـــال الهيدروجين المزدهرة 
لصالـــح الصـــين أو أوروبا أو أســـتراليا 

وتفقد مصدر دخل ضخم محتمل.
ولذلك يسعى البلد لبناء مصنع ضخم 
لإنتاج الهيدروجـــين، وهو مدعوم بالكامل 
بالطاقة الكهربائية من الشـــمس والرياح، 
كما ســـيكون من بـــين أكبـــر صانعي هذه 
المادة فـــي العالم عندمـــا يُفتتح في مدينة 

ط لها في 2025.  القاهرة – تراهن القاهرة على الشراكة نيوم المخطَّ
بـــين القطاعين العام والخاص لاســـتكمال 
شـــروط صندوق النقد الدولي للدخول في 
مرحلـــة ثانية مـــن الإصـــلاح الاقتصادي، 
والـــذي يـــرى أنهـــا لـــم تتخـــذ الخطوات 
الكافيـــة فيمـــا يتعلق بالإصـــلاح الهيكلي 
التابـــع للبرنامـــج الأول، والـــذي بـــدأ في 

نوفمبر 2016.
وحددت الحكومـــة الخطوط العريضة 
لتشـــجيع  المـــدى  طويلـــة  لاســـتراتيجية 
مشـــاركة القطـــاع الخـــاص في عـــدد من 
المجالات، وتشـــمل التخارج مـــن قطاعات 
محـــددة لفتح البـــاب أمام نشـــاط القطاع 
الخـــاص، مع الحفاظ علـــى موطئ قدم في 

القطاعات الضرورية.
ويشـــترط صنـــدوق النقـــد للمرحلـــة 
الثانيـــة تحديـــدا واضحـــا لـــدور القطاع 
الخـــاص في الحيـــاة الاقتصادية، ومن ثم 
ينبغي توافر خارطة يحدد عليها المجالات 
التي يحل فيها هذا القطاع محل الشركات 

المملوكة للدولة.
ولم تحـــدد الحكومة القطاعـــات التي 
ســـتخرج منهـــا، لكنها تعمل علـــى تقديم 
رؤية شاملة تطبقها خلال السنوات الثلاث 

المقبلة.
تحديـــد  الراهنـــة  الفتـــرة  وتشـــهد 
القطاعـــات التـــي يتـــم تركهـــا تدريجيًا، 
وبمجـــرد الإعـــلان عنهـــا تقـــوم الحكومة 
بتقييم جميع الأصول المملوكة للدولة التي 

تفتح الباب لهيمنة القطاع الخاص.
ويعتبـــر المســـار بمثابـــة رســـالة من 
الســـلطات إلـــى الصنـــدوق حتـــى يعجل 
بصرف شـــريحة جديدة تبلغ نحو ثمانية 
مليـــارات دولار، في إطـــار المرحلة الثانية 
من برنامـــج الإصلاح الذي بدأ منذ ســـت 
ســـنوات وحصلت مصر فيها على عشرين 

مليار دولار.
تصطحـــب  أن  الصنـــدوق  ويشـــترط 
قروضـــه إصلاحات هيكليـــة تتضمن رفع 
الدولة يديها بشـــكل تدريجي عن السيطرة 
على الشركات أو مزاحمة القطاع الخاص.

وأوضـــح الخبيـــر الاقتصادي ياســـر 
عمارة أن حصول مصر على قرض آخر من 
الصنـــدوق لن تترتب عليـــه أعباء إضافية 
جديـــدة، حيث اتخـــذت الحكومـــة القرار 
الأصعب بخفض ســـعر الجنيه، مستبعدا 
رفع أسعار السولار والبنزين كشرط لتلقي 

الشريحة الجديدة.
إن  وقـــال في تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
”تعزيز مشـــاركة القطاع الخاص يسْهم في 
جذب الاســـتثمارات الأجنبيـــة والتدفقات 
الدولاريـــة خلال الفتـــرة المقبلة، لأنه يمثل 
انفتاحا بشكل أكبر على الاقتصاد العالمي، 
مـــا يعـــزز دخـــول مســـتثمرين جـــدد إلى 

الأسواق“.
ومن الرسائل التي تستعين بها مصر 
في تعجيل القرض قيام السعودية بإيداع 

5 مليارات دولار في بنكها المركزي.

وكشـــفت الريـــاض أن خطوتها جاءت 
بناء على توجيهات من العاهل الســـعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيـــز وولي العهد 
الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان التـــي تؤكد 
قـــوة العلاقـــات الثنائيـــة بـــين البلديـــن، 
وحـــرص الريـــاض علـــى مواصلـــة دعـــم 

القاهرة.
وهـــذه الخطـــوة الأحدث في سلســـلة 
من الخطوات المســـاندة مـــن دول الخليج 
العربـــي بعـــد انخفاض الجنيـــه المصري 
ورفع أسعار الفائدة التي بثت تخوفات من 
إمكانية تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي، 
ما قد يؤجل القرض المرتقب من الصندوق.
وعــــززت مصــــر موقفهــــا مــــن خــــلال 
استثمارات بقيمة ســــبعة مليارات دولار، 
حيث تعهد صنــــدوق أبوظبي الســــيادي 
باستثمارات بقيمة ملياري دولار وأعلنت 
قطر اســــتثمارات بقيمة خمســــة مليارات 

دولار.
وذكر الخبير الاقتصادي رشـــاد عبده 
أن مســـاعي الحكومـــة لتمكـــين القطـــاع 
الخاص تأتـــي لقناعتها بأنـــه يقوم بدور 
مهم في التنمية، خاصة أن الاتجاه العالمي 
للنهـــوض باقتصاديات الـــدول يقوم على 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتوقـــع فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
تتوســـع الحكومة في التعاون مع القطاع 
الخـــاص دون تقييـــد لعـــدد محـــدود من 
القطاعـــات، لأن الدولـــة ســـتظل محتفظة 
بنسبة تملك ليســـت هينة، لكنها قد تكون 
بنســـبة مرتفعة في بعـــض القطاعات مثل 

الغاز والنفط.
ومن الأمثلـــة الناجحة على الشـــراكة 
بين القطاعـــين العام والخـــاص في مصر 

إســـناد الحكومة إدارة سلاســـل بنزايون 
وصيدنـــاوى إلى شـــركتي بي تـــك ورنين، 
وحققتـــا نجاحا وتوســـعا بعـــد أن عانت 
الحكومة معهما ولم تستطع توفير رواتب 

الموظفين فيهما.
ولم تتأخر الحكومة في تمكين القطاع 
الخــــاص منذ بدء المرحلة الأولى للإصلاح 
الاقتصادي، وقامت ببيع بعض الشــــركات 
التابعــــة للدولة عبر طرحها في البورصة، 
وتســــعى حاليا لبيع أخــــرى تابعة لجهاز 
مشــــروعات الخدمــــة الوطنيــــة المملــــوك 

للجيش.
وتســـببت ظـــروف الأســـواق العالمية 
المحليـــة  بالبورصـــة  الســـيولة  وغيـــاب 
وجائحـــة كورونا في تعطيل بيع شـــركات 
الدولة المستهدفة، ما اعتبره صندوق النقد 
تأخرا في الإصلاح الهيكلي الذي يشـــترط 

أن يتواكب مع نظيره الاقتصادي.
وأقـــر البرلمـــان فـــي نوفمبـــر الماضي 
مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في 
مشروعات البنية التحتية للدولة، ويهدف 
إلى تحفيز اســـتثمارات أصحاب الشركات 
ورجـــال الأعمال عبر الشـــراكة مع القطاع 

العام. 
ويؤكـــد خبـــراء أنـــه لا بـــد أن تعجّل 
الســـلطات بتمكين القطاع الخاص وتعزيز 
التعـــاون معـــه، إذ يعـــد ركيزة أساســـية 
لمســـاعدتها على ســـد الفجـــوة التمويلية 
الضخمـــة في البنية التحتيـــة التي قدرها 
البنك الدولي بنحو 230 مليار دولار، وهي 
خطوة ترسم صورة مغايرة أيضا للمزاعم 

التي تتهم الحكومة بأنها تزاحمه.
ومـــن القطاعـــات المتوقـــع أن تتخارج 
منهـــا الدولة ضمـــن وثيقة المشـــاركة بين 
القطاعـــين العـــام والخاص، بيع شـــركات 
تابعة للجيش متخصصـــة في الصناعات 
الغذائيـــة والزراعية، فضلا عن المشـــاريع 
المتعلقة بالأسمدة والصناعات الكيميائية.
وليس شــــرطا أن يتم ذلــــك عن طريق 
الطرح فــــي البورصــــة، بل يتــــم عبر بيع 

حصــــص اســــتراتيجية واســــتحواذ على 
حصص في تلك الشركات بعيدا عن سوق 

المال.
ويبدو أن الحكومة بدأت في التخلص 
من بعض ملكيتها في شــــركاتها التابعة، 
وشــــهدت شاشــــات البورصة ”صفقة بيع 
من الحجم الكبيــــر“، كما يطلق عليها في 
سوق المال، إذ أعلنت شركة فوري التابعة 
للحكومة بيع نحو 6 في المئة من أسهمها 
بقيمة 1.05 مليــــار جنيه (58 مليون دولار 

تقريبا).

ويعد تمكين القطاع الخاص في الحياة 
الاقتصاديـــة بمثابـــة ضمانة للمؤسســـة 
الدولية المانحـــة، ما يعجل بحصول مصر 
علـــى القـــرض، لأن البـــلاد مضطـــرّة إلى 
الحصول عليه لتتمكن من سد الفجوة في 
الغـــذاء التي تبلغ نحو 60 في المئة وتعتمد 

على الاستيراد.
ويتطلـــع وزيـــر المالية محمـــد معيط 
إلى اســـتمرار دعم الصنـــدوق حتى يعبر 
بلده الأزمة الاقتصادية العالمية الشـــديدة 
الناتجة عن معدلات تضخم غير مســـبوق 
منـــذ أربعين عامـــا بعدما انعكســـت على 
وتوافرهـــا  الأساســـية  المـــواد  أســـعار 
الأوكرانية  وتداعيـــات الأزمة الروســـية – 
التـــي تهـــدد اســـتقرار سلاســـل الإمـــداد 

الغذائي في العالم.
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العمــــل  صنــــدوق  عقــــد   – المنامــة   
البحرينــــي ”تمكــــين“ سلســــلة شــــراكات 
اســــتراتيجية جديــــدة مــــن مجموعة من 
مؤسســــات التمويــــل والبنــــوك المحلية، 
بهــــدف تقــــديم حلــــول تمويلية شــــاملة 

لمؤسسات القطاع الخاص في البلاد.
وتأتي الشــــراكة مــــع بنــــك البحرين 
الإســــلامي والمصرف الخليجي التجاري 
وبنــــك البركة الإســــلامي وبيــــت التمويل 
الكويتــــي وبنــــك الإثمــــار وبنك الســــلام 
اســــتكمالا لباقة برامج الدعــــم الجديدة، 
مؤخــــرا مع بنك  التــــي أطلقها ”تمكــــين“ 

البحرين للتنمية والبنك الأهلي.
أساســــيا  مكونــــا  الخطــــوة  وتمثــــل 
التي  لخطة تنفيذ اســــتراتيجية ”تمكين“ 
تمتــــد حتــــى منتصــــف العقــــد الحالــــي، 
والهادفــــة إلــــى دفــــع النمــــو الاقتصادي 
بما يتماشــــى مع الأولويــــات الحكومية، 
عبر تزويــــد المؤسســــات بالتمويل اللازم 
توســــعها  ودعــــم  بأعمالهــــا  للارتقــــاء 
محليــــا ودوليا، والحد مــــن البطالة التي 
وصلــــت إلــــى 5 فــــي المئة خــــلال العامين 

الماضيين.
البحرينية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى محمــــد رجــــب، الرئيس 
التنفيــــذي لصنــــدوق تمكــــين، قولــــه إن 
”الشــــراكة مــــع هــــذه المؤسســــات المالية 
الرائدة فــــي البحرين ســــتعزز من فرص 
نجاح شــــركات القطاع الخــــاص وزيادة 

مساهمتها في الاقتصاد المحلي“.

وأضاف أن ”تمكين يشجع الاستثمار 
والتوظيف والتدريب في كافة القطاعات، 
ولاســــيما الواعدة، مما يســــاهم في خلق 

التأثير الإيجابي على الاقتصاد“.
وتســــير العديد من الدول العربية في 
اتجــــاه تطويــــر منظومة ريــــادة الأعمال، 
كخيــــار فعــــال لتخفيــــف أعبــــاء الإنفاق 
فــــي القطاعات الحكوميــــة وتنمية موارد 
الدولــــة، عبر دعم القطــــاع الخاص ليقود 

عمليات الإنتاج والنمو.
وســــيتم تقــــديم الحلــــول التمويليــــة 
عبر مجموعــــة من البرامــــج وعددها 16، 
و“نمــــو الأعمال“  منها ”ابدأ مشــــروعك“ 
وغيرهــــا، لتحقيق  و“التحــــول الرقمــــي“ 
أهداف تطوير عمل المؤسسات، وذلك وفقا 
للركائز الأساسية التي تبناها تمكين منذ 

التأسيس.
وساهمت جهود تمكين طوال 13 عاما 
من خلال شــــراكته مع القطــــاع المصرفي 
المحلــــي في تقــــديم أكثر من ســــبعة آلاف 
قرض للمؤسســــات الصغيــــرة ومتناهية 
الصغر، مما أدّى إلى تعزيز بيئة الأعمال 
الناشــــئة وتمكينها من تحقيق المزيد من 

النمو والتطور.
الســــوق  لمتغيــــرات  واســــتجابة 
وتحدياتــــه، واصــــل صنــــدوق تمكين في 
تقــــديم الدعــــم لــــه عبــــر طرحــــه للبرامج 
الأعمال  استمرارية  كبرنامج  المتخصصة 
الذي دعم أكثر من 22 ألف مؤسســــة خلال 

انتشار الجائحة.

مشروع نيوم

للهيدروجين الأخضر

يدخل مرحلة جديدة

البحرين توسع حلول

التمويل لدعم سوق العمل

خذ دفعة على الحساب وحفز نشاطك

 القاهــرة – أعلنت الحكومة المصرية 
الاثنين أنها رصـــدت تمويلات من أجل 
شـــراء القمح المحلي مـــن المزارعين مع 
خطط لتوريد أطنان إضافية من الخارج 
هذا العام لتفادي أي مشكلة غذائية في 
حال ظلت الأوضاع الاقتصادية العالمية 

ضبابية.
وقالت وزارة المالية في بيان نشرته 
رئاسة مجلس الوزراء على حسابها في 
فيســـبوك إنه ”تم تخصيـــص 1.1 مليار 
جنيه (60.44 مليون دولار) كدفعة مقدمة 

لشراء القمح المحلى من المزارعين“.
”الحكومـــة  أن  البيـــان  وأضـــاف 
تســـتهدف هذا العام توريد نحو ســـتة 
ملايـــين طن مـــن القمح المحلـــي بتكلفة 
إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه (1.98 

مليـــار دولار)“، موضحا أنه تمت زيادة 
ســـعر توريـــد طـــن القمح المحلـــى هذا 
العام بنحو 20 في المئـــة مقارنة بالعام 

الماضي.
وارتفع ســـعر طـــن القمـــح المحلي 
بأكثر من 1100 جنيـــه (60.4 دولار) بعد 
رفع الحكومة الســـعر إلـــى 885 جنيها 
(48.6 دولار) لـــلأردب (150 كيلوغرامـــا) 

في فبراير الماضي.
واتخـــذت القاهـــرة تلـــك الخطـــوة 
الأســـمدة  أســـعار  ارتفـــاع  ظـــل  فـــي 
وتكلفـــة العمالة، بالإضافـــة إلى نقص 
المعـــروض العالمي من الســـلعة الأولية 

الأساسية.
وقـــال وزير الماليـــة محمد معيط إن 
”الـــوزارة تتابع بالتنســـيق مـــع وزارة 

التمويـــن والتجـــارة الداخليـــة موقف 
التوريد اليومـــي للقمح المحلي، بحيث 
تتـــم إتاحـــة مبالـــغ لحســـاب تمويـــل 
شـــراء القمـــح المحلـــي لضمـــان توفير 
السيولة المالية الكافية للصرف الفوري 

لمستحقات المزارعين“.
وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة 
قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع 

الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
وكان مزارعـــو القمـــح فـــي مصـــر 
يطالبـــون بزيـــادة ســـعر التوريـــد إلى 
ألف جنيـــه (55 دولار) للأردب لمواجهة 
التكاليـــف التـــي أرهقتهم بعـــد عامين 
مـــن الأزمـــة الصحية ثم تأتـــي الحرب 
الأوكرانية التي أثرت على  الروســـية – 

استدامة نشاط سلاسل الإمداد.

القاهرة ترصد مخصصات لشراء القمح
المحلي وتوريد 6 ملايين طن

كثفت الســــــلطات المصرية جهودها لتوسيع مشــــــاركة القطاع الخاص من 
أجل اســــــتعجال صندوق النقد الدولي في منح البلاد قرضا جديدا لتأمين 
احتياجات الشــــــعب من الغذاء المســــــتورد من الخارج، حيث يشترط تمكين 

هذا القطاع وزيادة دوره في الحياة الاقتصادية.

ن القطاع الخاص لاستعجال
ّ

مك
ُ

مصر ت

قرض صندوق النقد الدولي
الحكومة تحدد استراتيجية طويلة المدى وتتخارج من قطاعات خلال 3 سنوات



الحملــــة  فصــــول  أحــــدث   – باريــس   
الانتخابية للمرشــــح الرئاســــي الفرنسي 
المثير للجدل إريك زمــــور، كان طرده قبل 
يومين على يد شــــقيق نجم كرة القدم زين 
الدين زيدان من ملعب رياضي بناه زيدان 
بِبلديــــة إيكس أون بروفونس في الجنوب 

الفرنسي.
وانتشــــرت مقاطع فيديو في وســــائل 
التواصــــل الاجتماعي، تظهــــر كيف حاول 
زمــــور دخــــول الملعــــب مرتديــــا ملابس 
رياضية قبل أن يتم طرده بســــبب مواقفه 

المعادية للمسلمين والعرب في فرنسا.
لا يتوقف زمور الذي يعرّف عن نفسه 
بأنه فرنســـي يهـــودي، أولا ثـــم يهودي 
من أصـــل بربري، عـــن إثـــارة الجمهور 
بفعـــل الأفكار التي يطرحها والأســـاليب 
التي يختارها للتعبيـــر عن توجهاته من 
خلالهـــا. فمرة يتعهّـــد بدعـــم الجزّارين 
الفرنســـيين فـــي وجه اللحـــم ”الحلال“، 
منســـجما مع مـــا وعـــدت به منافســـته 
ماريـــان لوبـــان بمنع اللحـــوم ”الحلال“ 
في فرنســـا، ســـواء كانت  و“الكوشـــير“ 
للمســـلمين أو لليهود. أما زمور فقد دخل 
ســـباق اللحوم السياسي لاســـتعادة ما 
ســـماها بعراقة وريادة المطبخ الفرنسي 
على مستوى العالم. وكان يقول ذلك وهو 
يمشي في ســـوق رانجيس قرب باريس، 
حاملا بين يديه دجاجة مذبوحة بالصعق 

الكهربائي.

استرداد فرنسا

اســـتندت حملـــة زمور علـــى عدد من 
المبـــادئ والشـــعارات الرنانـــة، منطلقة 
مـــن مطالبتـــه لمؤيديـــه بـ“تغيير مجرى 
التاريخ واســـترداد فرنســـا“. وهذا ليس 
جديدا علـــى زمور، فقـــد كان وعلى مدى 
أعوام طويلة مضـــت يرفع صوته برفض 
المظاهـــر الثقافيـــة للجاليات المســـلمة 
فـــي فرنســـا، وقد عبّر عن ذلـــك في كتابه 
”فرنســـا لم تقل كلمتهـــا الأخيرة بعد“، ما 
تسبب بموجة من الاتهامات التي وجهت 
إليه بالعنصرية والهوموفوبيا والتمييز 
ضد النســـاء. لكـــن زمور لا يكتـــرث، بل 
يزيـــد من جرعـــة تصريحاتـــه ليس فقط 
حيال الطقـــوس والعادات بل حتى تجاه 

الأسماء.

يقـــول زمـــور ”إذا أصبحت رئيســـا 
لفرنسا فسأمنع تســـمية المواليد الجدد 
بالإمبراطـــور  مقتديـــا  محمـــد“.  باســـم 
نابليون بونابرت وأســـلوبه في التعامل 
مـــع اليهـــود إبـــان الثـــورة الفرنســـية. 
وحينها أطلق القانـــون 1803 الذي يمنع 
منح المولودين في فرنســـا أســـماء غير 
فرنســـية. وللمفارقة فقد ظل هذا القانون 
ساريا حتى العام 1993. وهو يعزّز حملته 
تلـــك بالمزيد من الحديث عـــن الناخبين 
وكيف يرون فرنســـا، حين يقول ”لم يعد 
الوقت مناســـبا الآن لإصلاح فرنســـا، بل 
لإنقاذها، فالكثير من الناخبين لم يعودوا 

قادرين على التعرّف على بلادهم“.
كل تلـــك الأفكار لم تدفع الحكومة إلى 
تصنيفهـــا تحت بند العنصرية أو العداء 
للســـامية أو غير ذلك، فقط اكتفت وزيرة 
الثقافة الفرنسية بالقول إن الحكومة رأت 
أن الأفكار التـــي يروج لها زمور يجب أن 
تتقلّص مدة بثها في الإعلام، مع الحفاظ 

على حقه في التعبير عن توجهه.
خصومه ومؤيدوه يعتبرونه ”ترامب 
فرنسا“، ولكن لهذا ضريبته، فترامب بقدر 
ما صعد بشكل ســـاحق، كانت آثاره على 
المجتمع الأميركي بليغة وهزيمته مدوية 
فـــي الانتخابات الأخيرة أمام بايدن. فهل 
ستكون فرنسا مســـتعدة لمثلما واجهته 

الولايات المتحدة؟
زمور المولود في مونتروي عام 1958 
وســـط عائلة يهودية هاجرت إلى فرنسا 
مـــن الجزائـــر، يُعرف ككاتـــب وصحافي 
وشـــخصية تلفزيونيـــة، كان والده أيضا 
صحفيا فـــي ”لوفيغـــارو“. ثقتـــه بفوزه 
بمنصب رئاسة الجمهورية لا حدود لها، 
كيف لا وهـــو الذي منحته اســـتطلاعات 
الـــرأي طيلـــة الشـــهور الماضيـــة مرتبة 
متقدمة في ســـباق الشعبية بعد الرئيس 

الحالي إيمانويل ماكرون.
تمكّـــن من ترســـيخ نبرتـــه اليمينية 
بإصـــرار، ولـــم يوفـــر فرصـــة لانتهازها 
ووضعه تحت الأضـــواء، كي تكون ردود 
الفعل، ها هـــو زمور المهاجـــر عنصريٌ 
أكثر مـــن العنصرييـــن، وجـــه انتقادات 
حـــادة لوزيـــرة العدل الســـابقة رشـــيدة 
داتي، معتبرا إياها غير وطنية بإقدامها 
على اختيار اسم عربي لابنتها. وقبل ذلك 
أعلنـــت قنـــاة ”تيلي آي“ إنهـــاء تعاملها 

مـــع زمور بســـبب تصريحاتـــه لصحيفة 
ديـــلا ســـيرا الإيطاليـــة التي قـــال فيها 
إن ”للمســـلمين قانونهـــم المدنـــي وهو 
القرآن، والمســـلمون يعيشـــون منغلقين 
على أنفســـهم في الضواحـــي التي أرغم 
الفرنســـيون على مغادرتها“، إلى جانب 
انتقـــاده للاتحاد الأوروبـــي الذي لم يقم 
باســـتيعاب المهاجرين الذين قدموا إلى 

فرنسا.

لكـــن صـــورة زمـــور خـــارج فرنســـا 
ليســـت أفضل حـــالا فقـــد اعتبرته مجلة 
دير شـــبيغل أســـطورة ”التبادل الكبير“، 
وهذا المصطلح دارج بكثافة في أوســـاط 
اليمينيـــن الأوروبييـــن. إذ يعني التبادل 
الأوروبيين  الســـكان  اســـتبدال  الكبيـــر 

بالمهاجرين المسلمين وأحفادهم.

{لصوص وقتلة ومغتصبون}

اللاجئيــــن  عــــن  زمــــور  تصريحــــات 
والمهاجريــــن، عادة ما تكــــون خليطا من 
الشتائم والإهانات التي طالت أخيرا حتى 
الرئيس ماكــــرون ذاته الذي وصفه مؤيدو 
زمــــور بأنه ”قاتل”. الأمــــر الذي أثار ردود 

فعل واسعة ورافضة.
كل ذلــــك العنف اللفظي جعل من زمور 
ضيفا دائما على المحاكم الفرنســــية، بعد 
أن رفعــــت ضــــده أكثــــر من خمس عشــــرة 
دعــــوى تحريــــض وإهانــــة. أمــــا صحيفة 
ليبراسيون الفرنسية فتتهم زمور بالقرب 
مــــن مجموعــــات النازيين الجــــدد، إلا أنه 
يبســــتم دوما للكاميرات ويقول إنه يفعل 
ذلــــك فقط من أجل المتعة دون أن ينســــى 
التلفــــظ بذلك وهو يصــــوب فوهة بندقيته 

نحو الصحفيين.
لخطــــاب  الأوروبــــي  الرفــــض  أن  إلا 
زمــــور لا يبدو رفضا جذريــــا، فعلى الرغم 
من شــــكواه المســــتمرة من أنــــه يتعرض 
لعمليات حظر وحجــــب ورقابة ظالمة، إلا 
أن شــــيئا مــــن هذا لم يتم رصــــده على أي 
من وســــائل التواصــــل الاجتماعي، حتى 
حســــابه على تويتر لا يــــزال مفتوحا، بل 
إن التحذيــــر الــــذي ســــتجده حيــــن تفتح 
صفحته من داخل بريطانيا، تحذير يشبه 
ذاك الموضوع على علب التبغ، ســــيخبرك 
ثم  تويتر بأن محتوى الصفحة ”حساس“ 
سيســــمح لك بالدخول بشــــكل طبيعي بلا 
أي قيود. وهناك من يتساءل ما هو مصير 
هذا الذي بات موضوعا للكثير من المواد 
الإعلاميــــة وأغلفة المجــــلات والصفحات 
الأولى في الصحف، رابطين ذلك بالطريقة 
ذاتها التي أسهم بها التلفزيون الأميركي 

”بمليارات مــــن الإعلانات المجانية لحملة 
ترامــــب الانتخابية في عام 2016 بســــبب 

هوسهم به“.
لكــــن زمــــور الــــذي لا يضيــــع الوقت، 
أخــــذ يطلــــق تهديداته مــــن الآن، حول أنه 
في حال وصل إلى الرئاســــة قد يســــتولي 
علــــى منــــازل وممتلــــكات زعمــــاء أفارقة 
ويوقــــف التحويلات الماليــــة إلى بلدانهم 
إذا رفضــــوا اســــتعادة مهاجريهم. وهو لا 
يــــرى أن اليمين الفرنســــي كان محقا في 
انتقاده للجماعات الإســــلامية في فرنسا 
وحدها، بينما هو يرى أن الإسلام كله غير 
متوافق مع مبادئ الجمهورية الفرنسية، 
فهذا الدين، حســــب زمور، نقيض لمبادئ 
الجمهوريــــة ويشــــكل خطــــرا عليهــــا. ما 
يعرّض فرنســــا لاحتمال أن تنشــــب فيها 
حــــرب أهلية وأن تصبح ”لبنان آخر“ على 

حد تعبيره.
يطــــرح برنامجــــا انتخابيــــا بخطــــط 
وأهــــداف مــــن بينهــــا الحد من سياســــة 
الهجــــرة إلى فرنســــا ووقف المســــاعدات 
إضافة  للمهاجرين.  المقدمــــة  الاجتماعية 
إلــــى خطــــة متكاملــــة لتنفيــــذ عملية طرد 
نهائي لجميع المهاجرين غير النظاميين 
من فرنســــا، ونزع الجنســــية من آخرين. 
ومــــن أجل هذا البرنامــــج طاف زمور على 
والجمعيات،  والنقابات  الدولة  مؤسسات 
والتي كان من بيــــن أبرز لقاءاته فيها ذاك 
الذي جمعــــه بنقابات الشــــرطة، حين قال 
إن ”مــــا يحــــدث ليس مواجهة ســــلطة مع 
منحرفيــــن بل أكثــــر من ذلك، هــــو صراع 
بيــــن حضارتين في فرنســــا، ويجب على 
الحضارة الفرنســــية أن تفرض نفســــها 
الذيــــن  المنحرفيــــن  إن  الأخــــرى.  علــــى 
يقطنــــون الأبنية الســــكنية المرتفعة هم 

رفــــاق للجهادييــــن، في معركــــة تضع 
المهاجريــــن فــــي مواجهــــة الثقافــــة 

الفرنسية الأصيلة“.
من بين وعود زمور مشروع إنهاء 

الهجــــرة تمامــــا، وإلغاء قانــــون حق لم 
شــــمل الأســــر، وقوانين اللجــــوء، وإلغاء 
المساعدات الاجتماعية والطبية للأجانب 

من غير الأوروبيين. ومثل هذا الخطاب 
الشعبوي، يناكف الحالة الثقافية 

لفرنسا التي لم 
تعتد على هذا 
المستوى من 
العداء للآخر، 

حتى من 
اليمينيين 

التاريخيين 
أنفسهم. ما 

يجعل من 
زمور تهديدا 

حتى لدور 
فرنسا في 
التأثير في 

الشعوب 
والثقافات 

الأخرى، 
ومثال ذلك 
حين اتهم 

زمور الوزير 
الأسبق 

جاك لانغ 
رئيس معهد 

العالم العربي 
في باريس، بأنه 

ومعه معهد العالم 

العربي، إلى جوار نشــــر اللغــــة العربية. 
مجرد وسائل لأسلمة فرنسا.

ومن أجــــل ذلك يطالب زمــــور البيض 
الأوروبييــــن بإنجاب المزيــــد من الأطفال، 
ويقول ”نحــــن واقعون بيــــن ديموغرافيا 
إســــلامية ضخمــــة، وبيــــن هــــذا الخطاب 
التفكيكي باســــم المســــاواة بيــــن الرجل 

والمرأة، وباسم حرية المثليين“.

ما بعد أوكرانيا

وفي منتصف شــــهر مارس الماضي، 
وبعــــد انــــدلاع الحــــرب الروســــية علــــى 
أوكرانيا، قال زمور، إنه يفضل دعم بولندا 
بالمســــاعدات الطبية والغذائية والمالية، 
حتى تستطيع النساء والأطفال اللاجئون 
القادمــــون مــــن أوكرانيــــا البقــــاء بالقرب 
مــــن أزواجهــــن وآبائهــــم الذيــــن يقاتلون 
القوات الروسية داخل البلاد. داعيا لعدم 
اســــتقبال اللاجئيــــن الأوكرانيين، قبل أن 

يعدّل من تصريحاته.
قــــال زمــــور إن الأوكرانييــــن شــــعب 
أوروبي مســــيحي وأكثر قربا للفرنسيين 
من أمواج المهاجرين من البلدان العربية 

المسلمة ودول الشرق الأوسط. مع أن 
الهجرة أضعفت فرنسا 

وأفقرتها 

وأحدثــــت فيها نوعا مــــن الفوضى. وحن 
ســــألته الصحفية التي أجرت معه الحوار 
”أنت مع هجرة البِيــــض الأوروبيين لكنك 
ضــــد العرب والمســــلمين؟“ أكّد زمور ذلك 
معتبرا أنــــه من الصعب تثقيــــف وتعليم 
العــــرب والمســــلمين عكــــس الأوروبيين 

المسيحيين.
يرى زمــــور أن عدم انتخابــــه من قبل 
المواطنين الفرنســــيين ســــيكون خسارة 
كبيرة لفرنســــا، وهو يبشّر ببرنامج ينقذ 
الفرنســــيين من انهيار النظــــام التعليمي 
المســــتوى  وتدهور  المهاجريــــن  وغــــزو 

الاقتصادي للعائلات كما يقول.
الحــــروب  اســــتثمار  ينســــى  ولا 
والاضطرابــــات فــــي العالم مجــــددا، حين 
يبــــرر أنه في حــــال تمت إعــــادة انتخاب 
مــــرة  الفرنســــيون  فســــيعيش  ماكــــرون 
أخرى زيادة فــــي أعمال العنف والجرائم، 
مــــع وصــــول مليوني أجنبي إلى فرنســــا 
خلال الفترة المقبلــــة، إضافة إلى ارتفاع 
الضرائب، ما ســــيرفع مــــن احتمال تحوّل 

فرنسا إلى ”بلد أفريقي مسلم“.
وحين يطرح مفكر وسياســــي فرنسي 
مثــــل هــــذا الــــرأي، مدافعا عن اســــتعمار 
بــــلاد وطــــرد مواطنيها من فرنســــا التي 
اســــتعمرتهم واســــتثمرت ثرواتهم، فهذا 
لم يعــــد انغلاقاً عنصريا وحســــب، بل 
فاشية من نوع جديد. خاصة 
حين يتلاقى زمور ويدعم 
تصريحات الرئيس 
ماكرون حول عدم 
وجود أمة جزائرية 
قبل الاستعمار 
الفرنسي، وتأكيده 
أن فرنسا هي من 
صنعت الجزائر 
طيلة 132 عاما. 
ويتوّج زمور هذا كله 
بأغرب تصريحاته 
التي يقول فيها ”أنا 
من أصل أمازيغي وتم 
استعماري من قبل 
العرب الجزائريين، 
وأنا أبارك الاستعمار 

الفرنسي“.

ترامب فرنسا الذي قد يفاجئ الجميع
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ســــا، ونزع الجنســــية من آخرين. 
جل هذا البرنامــــج طاف زمور على 
والجمعيات،  والنقابات  الدولة  ات 
كان من بيــــن أبرز لقاءاته فيها ذاك 
جمعــــه بنقابات الشــــرطة، حين قال 
يحــــدث ليس مواجهة ســــلطة مع  ا
يــــن بل أكثــــر من ذلك، هــــو صراع 
فرنســــا، ويجب على  حضارتين في
رة الفرنســــية أن تفرض نفســــها 
الذيــــن  المنحرفيــــن  إن  لأخــــرى. 
ون الأبنية الســــكنية المرتفعة هم
للجهادييــــن، في معركــــة تضع 
ريــــن فــــي مواجهــــة الثقافــــة 

ية الأصيلة“.
بين وعود زمور مشروع إنهاء 
رة تمامــــا، وإلغاء قانــــون حق لم

الأســــر، وقوانين اللجــــوء، وإلغاء 
عدات الاجتماعية والطبية للأجانب

ر الأوروبيين. ومثل هذا الخطاب 
وي، يناكف الحالة الثقافية 
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المسلمة ودول الشرق الأوسط. مع أن
الهجرة أضعفت فرنسا

وأفقرتها 

بــــلاد وطــــرد مواطنيها من فرنســــا التي
اســــتعمرتهم واســــتثمرت ثرواتهم، فهذا
لم يعــــد انغلاقاً عنصريا وحســــب، بل

م و و م

فاشية من نوع جديد. خاصة
حين يتلاقى زمور ويدعم
تصريحات الرئيس
ماكرون حول عدم
وجود أمة جزائرية
قبل الاستعمار
الفرنسي، وتأكيده
أن فرنسا هي من
صنعت الجزائر
عاما. طيلة 132
ويتوّج زمور هذا كله
بأغرب تصريحاته
يقول فيها ”أنا التي
من أصل أمازيغي وتم
استعماري من قبل
العرب الجزائريين،
وأنا أبارك الاستعمار

الفرنسي“.



 دمشــق - لطالما اتهم النقد الأدبي في 
العالــــم العربي بأنه خاضع للشــــللية، أي 
من شــــأن المقرّبين منه  أن يعلــــي ”الناقد“ 
أيديولوجيــــا أو فكريــــا أو اجتماعيا، ولو 
كان نتاجهــــم لا يرقى إلــــى الدرجة الصفر 
مــــن الكتابة؛ أو لقانــــون العرض والطلب، 
أي أن يثيــــب النقاد من يجزل لهم العطاء، 
أيا ما تكــــن صيغته، بمقالات مدحية تنزّل 
المعطي منزلــــة الفحول. بل إن ثمة من هو 
متخصــــص في بعــــض الأســــماء، من تلك 
التي تدفع بســــخاء، ولا يكتب في الغالب 

إلا عنها.

وأمــــا النقد الأكاديمــــي، الذي يفترض 
فيه أن يتوسّــــل بمناهج نقدية من ابتكاره 
لتفكيك الأثر الأدبي والوقوف على جوانب 
القــــوة والضعــــف فيــــه، فهو فــــي عمومه 
يعاني بدوره من هنات كثيرة رغم أهميته.

النقد ضروري

يتهم النقد الأدبي الأكاديمي غالبا بأنه 
منشــــغل بذاته، يبحث فــــي مدونة القدماء 
عن نظريات نقدية قد تصلح لمقاربة الأدب 
الحديث؛ أو أنه آثر اقتفاء خطى السابقين 
ليمعــــن في تكريس من لــــم يعد في حاجة 
إلى تكريــــس، ويعيد إنتاج مــــا كتب عمن 
صاروا من الأعلام؛ أو هو مفتون بالمناهج 
الغربيــــة يَلوث مصطلحاتهــــا بغير بيان، 
ويجهد في فرضها على نصوص من بيئة 

غير البيئة التي وضعت لها.
ولــــم يخــــرج النقد الأدبي في ســــوريا 
منذ نشأته مطلع القرن العشرين عن كونه 
إبداعا فوق إبداع من خلال أســــماء أدبية 

كبيرة حملت لواءه وســــارت به جنبا إلى 
جنــــب مع الأدب ليحمــــل الراية من بعدهم 
نقــــاد أكاديميــــون ومتخصصــــون حققوا 
ريادة عربية ولاسيما مع عقد السبعينات، 
ولكن رغم البدايات المهمة والمؤثرة عربيا 
فــــإن واقــــع النقــــد فــــي ســــوريا تغيّر في 

السنوات الأخيرة.
تغيــــر المشــــهد الأدبــــي لاســــيما بعد 
الحرب التي شــــهدتها ســــوريا، وبالتالي 
تراجع معه المشــــهد النقــــدي، كما نرى من 
خــــلال آراء عدد مــــن المختصــــين في هذا 

الشأن.
يجد الناقد نذير جعفر الذي ظل مقررا 
لجمعيــــة النقد الأدبي في اتحــــاد الكتاب 
العــــرب لثــــلاث دورات أن النقــــد المعاصر 
لدينا يحاكي فــــي بعض اتجاهاته مناهج 
ونظريــــات غربية إلا أنه لم يشــــكل مناخا 

ثقافيا ونقديا عاما.
ويعــــول مؤلف كتاب ”بنيــــة الخطاب 
الســــردي“ علــــى دور النقد فــــي النهوض 
بــــالأدب لأنــــه لم يعــــد ملحقا ســــطحيا له 
ووظيفته انتقلت من شــــكلها الكلاســــيكي 
إلى ضــــرورة الوعــــي الفلســــفي بالعصر 
وبالأدب وأجناســــه وشــــروط تحققه عبر 
منظومة نظرية جمالية فكرية يتحاور في 
ضوئها الناقــــد مع النصوص ويحاول أن 
يكشــــف عن أنساقها ويســــتبطن أعماقها 

ودلالتها ورسالتها.
وقريبــــا من وجهة نظــــر جعفر تصف 
الناقــــدة ريما دياب النقــــد الأدبي بأنه فن 
وإبداع يقوم على تفسير وتأويل وتحليل 
الأعمال الأدبية بغرض الكشف عن مواطن 
الجمــــال وتقويم نقاط الضعف فيها، لافتة 
إلى أن الناقد ليقــــوم بهذه الوظائف لا بد 
أن يمتلــــك أدوات تمكنه مــــن قراءة النص 
والولوج إلى عالمــــه الخفي بحيث يقرأ ما 

لا يقرؤه القارئ.
وحول واقع النقد الأدبي في ســــوريا 
تقــــول ديــــاب ”نشــــهد اليوم غيابــــا للنقد 
الحقيقي عن الســــاحة الثقافية فكثيرا ما 
نجد احتفاء بالشــــعراء أو الأدباء ولكن لا 
نجد نقدا للنصــــوص وتقويما لها، وهذا 
بدوره يشــــكل برأيها خطرا علــــى الثقافة 

وخاصــــة مع ما نشــــاهده علــــى صفحات 
التواصل الاجتماعي التي تطلق أشخاصا 
يدعــــون النقد وهم لا يمتلكــــون معرفة أو 

ثقافة نقدية“.

الناقد الصحفي

الملاحظ في السنوات الأخيرة انتشار 
الكتابات الصحفية السطحية التي تدعي 
النقد، وهي مقالات سريعة وعارضة، فيها 
مــــن المحاباة قدر كبيــــر، وفيها من النزوع 
إلــــى تصفية حســــابات ســــابقة أو لاحقة 
مــــا يجعل الــــدارس حذرا ممــــا يقف عليه 
مــــن أحكام، إذ عادة مــــا يتجاوز التعريف 
بالأثر وإحلاله موقعــــه من المنجز الأدبي، 

إلى التشــــهير بصاحبه ووصمه بما ليس 
فيه، أو مدحه بما لا يســــتحق، لاعتبارات 
مزاجية ونفعيــــة، وغالبا ما يكون الموقف 
مــــن الأثــــر المنقــــود متســــما بالاِنطباعية 

والاِرتجال.
ولا تخفي دياب، مدرسة النقد العربي 
القــــديم في جامعــــة دمشــــق مخاوفها من 
ظهــــور المجاملــــة والمحابــــاة والعلاقــــات 
الشخصية والمصالح الذاتية على الساحة 
النقدية وهــــذا برأيها يســــهم في تضليل 
وظيفــــة النقــــد الحقيقية فــــي حين يجب 
أن تســــود الثقة بين المبــــدع والناقد الذي 
يجب أن يكون أكثر اطلاعا لكي يســــتطيع 
الإحاطــــة بالمنجز الأدبي من خلال ســــعة 

معرفته أولا ومن ثم يأتي الذوق تاليا.

أما الأديب منذر يحيى عيسى رئيس 
فـــرع طرطوس لاتحـــاد الكتاب وصاحب 
التجربة التي جمعت الشـــعر والدراســـة 
النقديـــة، فيؤكد أيضاً علـــى عملية الثقة 
بـــين المبـــدع والناقـــد وتوســـيع الأخير 
لمعارفه لكي يحيـــط بالعمل بحيادية مع 

عدم مراعاة العلاقات الشخصية.
والنهـــوض بعملية النقد يســـتدعي 
من القائمين عليه كما يؤكد عيســـى دقة 
الملاحظـــة ومن ثم تليهـــا خطوات أخرى 
مـــن تفســـير النص ومن ثـــم الحكم على 

القيمة.
وفـــي معرض الحديث عن واقع النقد 
الأدبي اليوم تعرب الشاعرة والأكاديمية 
زينب حســـين، المدرسة في المعهد العالي 

للغـــات، عن اعتقادهـــا بأننا نعيش أزمة 
نقـــد أدبي اليوم ولكـــن لا بد من مراجعة 
لواقع النتاج الأدبي والثقافة الذي يعاني 
مـــن تراجع دور المراكـــز التي خرجت لنا 
أهم النقاد، وتشـــدد على ضرورة تفعيل 
دور الجامعـــات وتطويـــر ما يقـــدم فيها 
من مـــواد وبرامج لتوجد نقـــادا في ظل 

التطور المعرفي والثقافي.
وتبدي معـــدة برنامج مبتـــدأ الكلام 
الذي يتناول ســـير حياة مبدعين أسفها 
لطغيـــان الناقـــد الصحفي علـــى الأدبي 
فـــي الســـاحة الثقافيـــة لأن الأول ينظر 
للنص نظـــرة وصفية بعيدة عن التحليل 
الحقيقي فيما علـــى الناقد أن يبحث في 

النص من دون النظر لصاحبه.

عـــن  الشـــارقة  أعلنـــت   - الشــارقة   
برنامج فعاليات مشاركتها ضيف شرف 
”معرض لندن الدولـــي للكتاب“ 2022 في 
دورته الـ49 التـــي تقام في الفترة ما بين 
الخامـــس والســـابع من أبريـــل الجاري 
في مركز أولمبيـــا للمعارض، حيث تنظم 
15 جلســـة حوارية حـــول قضايا الثقافة 
ومســـتقبل النشـــر، إضافةً إلى أمسيات 
شعرية وورش فنية واستعراض لوحات 

من التراث الإماراتي والفنون الشعبية.
ويســـتضيف برنامج الشـــارقة نخبة 
والمســـؤولين  والمفكريـــن  الكتـــاب  مـــن 
الثقافيـــين الإماراتيين حيث يشـــارك في 

الجلســـات النقاشـــية كل من عمر غباش، 
مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي 
للشؤون الثقافية والدبلوماسية، ومحمد 
المر، رئيس مجلس إدارة مؤسســـة مكتبة 
محمد بن راشـــد آل مكتـــوم، والأكاديمي 
عبدالعزيز المســـلّم، رئيس معهد الشارقة 
للكتـــاب، والكاتبـــة والأديبـــة الإماراتية 
دبي أبوالهول، والشـــاعر والباحث خالد 
البـــدور والشـــاعرة والأكاديميـــة عفراء 

عتيق.
وأكـــدت خولـــة المجيني مديـــر إدارة 
عـــام  منســـق  والمهرجانـــات  المعـــارض 
مشـــاركة الشـــارقة في المعرض أن ”هيئة 

حريصة على أن يكون  الشـــارقة للكتاب“ 
برنامج حضور ومشـــاركة الشـــارقة في 
المعـــرض جســـر تواصـــل بـــين الثقافـــة 
العربيـــة ونظيرتهـــا الأوروبيـــة ومنصةً 
للتعريـــف بالحـــراك الأدبـــي الإماراتـــي 

ورواده.
وأشــــارت المجيني إلــــى أن ذلك يأتي 
تجسيدا لرؤية الشــــارقة الداعية إلى فتح 
أفــــق الحوار البنــــاء مع مختلــــف ثقافات 
العالــــم عبــــر بوابــــة المعرفــــة والإبــــداع 

والثقافة.
وسيشــــهد اليــــوم الأول مــــن المعرض 
جلســــة يتحدث فيهــــا عمر غبــــاش حول 

مســــيرته فــــي مجــــال الكتابــــة الواقعية 
والروائيــــة، كما يتنــــاول أهميــــة ترجمة 

الكتب العربية.
”القلــــم  صالــــون  يحتضــــن  بينمــــا 
الأدبي جلســــتين حواريتين  الإنجليــــزي“ 
م حول  الأولى للأكاديمي عبدالعزيز المســــلّ
القصة الشــــعبية في الذاكــــرة الإماراتية، 
والثانيــــة يناقش فيها محمد المر موضوع 
المشهد الأدبي المتغير في الإمارات والسبل 
التــــي يحافــــظ المجتمع مــــن خلالها على 
التراث الإماراتي الأدبي الغني مع مواكبته 

لأساليب وفنون الكتابة المعاصرة.
للكتــــاب“  الشــــارقة  ”هيئــــة  وتنظــــم 
جلســــة تتناول مؤتمر الناشــــرين ومنحة 
الترجمــــة، وتعقد في ”المكتبة البريطانية“ 
جلســــة حوارية بعنوان ”حكايا الإمارات: 
الناس والشــــعر والخيال“ يتحدث خلالها 
المــــر والمســــلّم والكاتبــــة دبــــي أبوالهول، 
ويتناولــــون التقاليــــد والتــــراث المكتوب 

والشفهي في المنطقة.
كما ينظــــم ”المجلــــس الإماراتي لكتب 
اليافعــــين“ جلســــة حول اســــتخدام مواد 
قرائية مختارة كوســــائل علاجية مساعدة 

في الطب البدني أو الطب النفسي.
الثانـــي  اليـــوم  فعاليـــات  وضمـــن 
تحتضـــن المنصة الرئيســـية في المعرض 
جلســـة حوارية بعنوان ”مستقبل توريد 
الكتـــب“ يشـــارك فيها أحمد بـــن ركاض 
العامـــري رئيـــس هيئة الشـــارقة للكتاب 
وديفيـــد تايلـــور نائـــب الرئيـــس الأول 
لاستحواذ المحتوى العالمي في إنسغرام، 
وتســـلط الضوء علـــى مســـتقبل طباعة 
الجلســـة  وتستشـــرف  وتوريدها  الكتب 
الآفـــاق المســـتقبلية لسلســـلة التوريـــد 

والطباعة عند الطلب.
وفي جلســــة أخرى تتطرق الأكاديمية 
عفــــراء عتيق والكاتبة دبــــي أبوالهول في 
حديثهن إلى تجربة المــــرأة الإماراتية في 
الكتابــــة الإبداعية والقضايــــا التي برعت 

الإماراتية في الكتابة عنها، وتنظم مبادرة 
”ثقافة بلا حدود“ جلســــة تتنــــاول أهمية 
القراءة ودورها فــــي الارتقاء بالمجتمعات 
وزيادة الوعــــي الثقافي لأفرادهــــا، بينما 
يســــتضيف صالــــون ”القلــــم الإنجليزي“ 
الأدبــــي لقاء بين عفــــراء عتيــــق والكاتبة 
المســــرحية جويل تايلور في جلسة ”كاتب 
اليــــوم“ للحديث عــــن التجربــــة الإبداعية 

للدكتورة عفراء.

وفي اليوم الثالث والأخير يحتضن 
”مركز الترجمة الأدبية“ جلســـة يتحدث 
غبـــاش  عمـــر  ســـعادة  مـــن  كل  فيهـــا 
وماريلين روبنســـون وناريمان يوســـف 
ويناقشـــون ما يتميز بـــه الأدب العربي 
من تنـــوع في الأســـاليب والموضوعات 
والكنوز الثقافية في الآداب العربية كما 
يســـتضيف ”المركز العربي البريطاني“ 
أمســـية شعرية تجمع الشـــاعرين خالد 

البدور وعفراء عتيق.
وفي إطار الحديث عن الأدب الشــــعبي 
تحــــاور تمــــارا ماكفارلــــين الكاتبــــة دبي 
أبوالهــــول في نقاش حــــول عوالم الكتابة 
في مجال الفلكلور الإماراتي والأســــاليب 
المثلــــى التي يمكــــن أن تقدم مــــن خلالها 
للأجيال الشــــابة، كما يستضيف صالون 
”القلم الإنجليــــزي“ الأدبي الشــــاعر خالد 
البــــدور ليتحــــدث عن تجربته فــــي مجال 
التراث الشــــفهي الإماراتي، وفي جلســــة 
أخرى تنظمها ”دائرة الثقافة في الشارقة“ 

خالــــد  الإماراتــــي  الخطــــاط  يســــتعرض 
الجــــلاف واقع مشــــهد الخــــط العربي في 

الدولة.
وتقدم الشــــارقة خلال مشــــاركتها في 
المعــــرض تجارب مؤسســــات ومبــــادرات 
ثقافية تجســــد رؤاها علــــى أرض الواقع 
تجاه صناعــــة الكتاب والنهوض بالحراك 
الثقافي والمعرفي، إذ يشــــارك ضمن جناح 
الإمارة كل من هيئة الشــــارقة للكتاب التي 
تتولــــى الإشــــراف على برنامــــج فعاليات 
الشــــارقة فــــي المعــــرض واتحــــاد كتــــاب 
وأدباء الإمارات وهيئــــة الإنماء التجاري 
والســــياحي في الشــــارقة وهيئة الشارقة 
للإذاعــــة والتلفزيون وجمعية الناشــــرين 
الإماراتيين والمنطقة الحرة لمدينة الشارقة 
للنشــــر ودارة الدكتور ســــلطان القاسمي 
ومنشورات القاســــمي ودائرة الثقافة في 
الشارقة ومعهد الشارقة للتراث والمجلس 
الإماراتي لكتب اليافعين وجامعة الشارقة 
ومجموعــــة كلمات وبيــــت الحكمة وثقافة 

بلا حدود ومبادرة 1001 عنوان.
ويذكر أن معرض لندن الدولي للكتاب 
سيشــــهد هذا العام مشــــاركة 860 عارضا، 
بأقــــل بنحــــو 150 عارضا عن آخــــر دورة 
أقيمــــت بشــــكل فعلى عام 2019، وســــيقدم 
المعرض برنامجا قويــــا للفعاليات الأدبية 
والثقافيــــة، وسيشــــمل أيضــــا برنامجــــا 
خاصــــا يســــلط الضوء علــــى المؤلفين من 

كتالونيا الإسبانية.
ومن بين 860 ناشرا، يأتي 477 عارضا 
من خارج المملكة المتحدة يمثلون نحو 56 
دولة، بالإضافة إلى 156 عارضا من المملكة 
المتحــــدة بالإضافــــة إلــــى المشــــاركين من 
الولايات المتحدة وكندا، ويشــــهد المعرض 
هــــذا العــــام، مشــــاركة عدد مــــن الأجنحة 
الكبيرة المميزة تمثل دول الصين وفرنسا 
وألمانيــــا وإيطاليــــا وإســــبانيا وتركيــــا، 
بالإضافة إلى جناح إمارة الشــــارقة ممثلة 

عن الإمارات العربية المتحدة.
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الناقد الصحفي والمجاملات وتراجع الوعي أفقدوا النقد مكانته

نقاد وكتاب سوريون: غياب النقد خطر على الثقافة
ــــــداع إلى طلاق بائن، خاصّة بعدما  انتهت العلاقة الإشــــــكالية بين النقد والإب
ــــــى الإبداع، واتّهــــــم المبدعون الناقد بالغمــــــوض والتباهي  اســــــتعلى النقد عل
بالمصطلحــــــات الغريبة؛ التي دفعت القارئ إلى البحث عن البديل، فيما احتج 
النقاد بتردي المنجز الذي لا يمكن التأســــــيس عليه، وهي خصومة يبدو أنها 
أضرت بالأدب بشــــــكل لافت. وتميزت ســــــوريا على امتداد تاريخها بتجارب 

نقدية مميزة، وفي ما يلي رصد لمآلات الساحة النقدية السورية راهنا.

الشارقة ضيف شرف معرض لندن الدولي للكتاب

تصميم جناح الشارقة في المعرض

حين يصمت الناقد يفسد الأدب (لوحة للفنانة سندس عبدالملك)



أكاديميـــة  عـــن  صـــدر   - أبوظبــي   
الشـــعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات 
فـــي  والتراثيـــة  الثقافيـــة  والبرامـــج 
أبوظبـــي كتـــاب ”المتغيـــر فـــي الرؤية 
الإماراتية  للباحثة  الإماراتية“  الشعرية 
عائشـــة علـــي بالقيزي الفلاســـي، الذي 
تقدم من خلاله دراسة نقدية حول الشعر 
الإماراتي الحديـــث، وتلقي الضوء على 
المتغير الذي طرأ على المنجز الشـــعري 

منـــذ بدايـــة الســـتينات وحتـــى اليوم، 
والصـــور  الموضوعـــات  والمتضمـــن 
الشـــعرية، والاتجاهات الفكرية، واللغة 

والإيقاع.
وشـــمل الكتـــاب الـــذي جـــاء فـــي 
المتوســـط  القطـــع  مـــن  صفحـــات   203
علـــى مقدمـــة تمهيدية وثلاثـــة فصول 
فـــي  المتغيـــر  ويعـــرض  وخاتمـــة، 
وتأثير  الإماراتيـــة،  الشـــعرية  الرؤيـــة 

التجديـــد عليه من حيـــث بناء القصيدة 
ولغتهـــا،  وصورهـــا  وموضوعاتهـــا 
وكذلك الوســـائل الفنيـــة الجمالية التي 
حققـــت الموازنة بين عنصـــري التجديد 

والإبداع.
وتركز دراسة المؤلفة في الكتاب على 
تجارب كوكبة من الشـــعراء الإماراتيين 
المجددين في مسيرة الشـــعر الإماراتي 
الممتـــد من جيل الســـتينات إلى العصر 

الحديث.
وعرفت الباحثة في مقدمة الدراســـة 
الشـــعر الحديـــث وتطرقت فـــي فصول 
دراســـتها النقديـــة إلـــى جانـــب رئيس 

أسهم في تحديد الملامح 
الحقيقية للرؤية الشعرية 

الإماراتية الحديثة، هو 
المتغير الموضوعي للقصائد 

والمتمثل في تمكن الشاعر 
من استغلال حدث معين 

من حياته وما يحمله من 
دلالات ومعان، وجعله 
جوهر نجاح العملية 
الإبداعية، إلى جانب 
تمكنه من الجمع بين 
الأصالة والحداثة في 

قالب متجدد واحد.
وتلقي الدراسة الضوء على أوجه 

الفــــرق بــــين الشــــعر المحافــــظ والحديث، 
وعلى أهم المتغيرات في المنجز الشــــعري 
الإماراتي، من خلال الاستشــــهاد بتجارب 

مجموعــــة مــــن الشــــعراء الاماراتيين من 
جيــــل الســــتينات إلــــى العصــــر الحديث 
ممــــن تناولوا شــــعر التفعيلــــة أو جمعوا 
بينهــــا والشــــعر المحافــــظ فــــي قصيــــدة 
الشــــعراء  بتجارب  ومقارنتهــــا  واحــــدة، 
المحافظين، مــــن حيث بناء 
وموضوعاتها،  القصيدة 
ولغتهــــا  وصورهــــا 

وموسيقاها.
يشار إلى أن الباحثة 
عائشة علي بالقيزي 
الفلاسي هي كاتبة 
أكاديمية حاصلة على 
دكتوراه في اللغة العربية 
وآدابها تخصص أدب ونقد، 
وتشغل عضوية ”مجلس 
أمناء المركز التربوي العربي 
لدول الخليج“، وصدر لها 
من قبل ”المتغير في الرؤية الشعرية 
الإماراتية“ و“صور التجديد في شعر

 المهجر الشمالي“.

 مســقط – يؤكـــد كتاب ”دراســـات في 
والناقـــد  للأكاديمـــي  العمانـــي“  الشـــعر 
الجزائـــري محمـــد بن قاســـم بوحجام أن 
ثمـــة قراءات للمؤلف للعديد من الشـــعراء 
العمانيـــين، ومصاحبتـــه الكثيـــر منهـــم، 
وحضـــوره جلســـات شـــعرية فـــي ربوع 
ســـلطنة عمان، ومشـــاركاته وشهادته عن 
بعـــض الندوات والملتقيات التي خصصت 
لدراســـة الأدب العمانـــي عامـــة، كما يبين 
ســـعة اطلاعه على عدد من الدراسات التي 
قدمت عن هذا الشعر في عصوره المختلفة.

خصائص شعرية

يشـــتمل الكتـــاب، الصادر عـــن ”الآن 
في الأردن بالتعاون  ناشـــرون وموزعون“ 
مع الجمعيـــة العمانية للكتـــاب والأدباء، 
على مجموعـــة من الدراســـات والقراءات 
والتأملات فـــي تجارب شـــعرية هامة في 

المدونة العمانية.

وينطلق بوحجام في دراسته بفصل 
عنونـــه بـ“الإيقاع في ديوان ’وصايا قيد 
لســـعيد الصقلاوي“، حيث أكد  الأرض‘ 
الناقـــد أن مضامين هذا الديوان توزعت 
بين البـــوح ببعض الأشـــجان الخاصة، 
وتنـــاول الجانـــب الحضاري لســـلطنة 
عمان، وعرض بعـــض القضايا الراهنة 
التي عالجها الشـــاعر برؤى خاصة، كما 

تضمن موضوعات أخرى.
ويشير الناقد في هذا الصدد إلى ما 
تميزت به قصائد الصقلاوي من توفرها 
على العناصر المطلوبة في كتابة الشعر، 
مـــن التصويـــر والرمزية، والموســـيقى 
المتنوعـــة (الجـــرْس والـــوزن والإيقاع) 
وغيرها، مما جعل الديوان ”تحفة أدبية، 
تضاف إلى بقية الدواوين التي نشـــرها 

الشاعر“.
ويـــرى أن في ”وصايـــا قيد الأرض“ 
أبعـــادا رمزيـــة بداية مـــن عنوانه الذي 
يحمل من الذاكرة العمانية دلالات كثيرة، 
ترجع به إلى الإمام سيف بن سلطان بن 
سيف اليعربي، الذي لقب بـ“قيد الأرض“ 
لعدلـــه وتقييده البـــلاد وضبطه الممالك. 
كما أن كثيرا من عناوين قصائد الديوان 
تحمل دلالات عميقة ورمزية عالية. فضلا 
عـــن أن لغـــة القصائـــد تتميز، بحســـب 
الباحث، بسمات أعطت الكتابة الشعرية 
عنـــد الصقلاوي قيمـــة خاصة، موضحا 
أن ما يلفت النظر فـــي الديوان هو بناء 
القصيدة بمختلف أشكالها وأنواعها في 

إبداع الشاعر.
وفي دراسته حول ”الحس الوجداني 
في شعر الشيخ ســـالم الحارثي“، يؤكد 
بوحجـــام أن قصائـــد الحارثـــي تتســـم 
بامتلاكها الحس الوجداني، على الرغم 
من أن ديوانـــه يتناول التاريـــخ والفقه 
وموضوعـــات أخرى قـــد لا توفر الحس 

الوجداني في الكتابة.
عناويـــن  بعـــض  بوحجـــام  وعـــدد 
قصائـــد ديـــوان الحارثـــي التي تشـــي 
وتوحـــي بالنفحـــات الوجدانيـــة، مـــن 
مثل ”وطني عمان“، ”عتـــاب“، ”يا إلهي 
قدْ طـــال بعـــد ســـميري“، ”ولذكـــر الله 
أكبـــر“، ”ذكـــرى بنـــوة لأبـــوة“ و“ضاق 
صـــدري“، موضحا أن مجـــالات كتابات 
الحارثـــي الشـــعرية محـــددة بمـــا هـــو 
مؤهلٌ له، وبما هو متناســـبٌ مع رسالته 

في الحياة.

وحـــول ”خصائـــص شـــعر أحمد بن 
منصـــور البوســـعيدي“، أكـــد المؤلـــف أن 
الشـــيخ البوســـعيدي شـــاعرٌ لـــه مكانته 
ومكانه الكبيـــران في المنظومة الشـــعرية 
العمانيـــة الحديثـــة، بما نظم مـــن قصائد 
عديدة في مختلف الموضوعات، وبما تميز 
به شعره من خصائص وما قاله عنه بعض 

المهتمين بشعره.
ويوضـــح أن الشـــاعر كان ينطلق من 
خصوصيات في كتابته الشعرية، بعضها 
يتعلق برســـالته الخاصة في نظم الشعر، 
وأخرى تخـــص شـــخصيته، وغيرها مما 
له صلـــة بوطنه عمان وموطنه الذي منحه 

فكره.

شعر وجداني

في دراسته المعنونة بـ“الجانب الأدبي 
في منظومـــات ســـعيد الراشـــدي“، يركز 
المؤلف في التحليل والتفصيل والنقد على 
عنصـــريْ التأثر بالقـــرآن والإيقاع، لأنهما 
الأكثر بروزا في منظومات الراشدي، وذكر 
بقية العناصر فـــي بنائه الأدبي باختصار 

وبتعليقات قليلة.
كما اســـتعمل بوحجام كلمة ”ناظم“ 
بدل ”شاعر“، على الرغم من أن الدراسة 
التي قام بها هي دراسةٌ أدبيةٌ، تتجه بنا 
نحـــو الشـــعر لا النظم، إلا أنـــه برر ذلك 
أن أغلـــب ما كتبه الراشـــدي كان نظما، 
لكنـــه ببراعته فـــي التحريـــر والتعبير 
والتصوير، ونتيجة تكونه الأدبي وحبه 
لـــلأدب، ورغبته في تقـــديم علمه وآرائه 
ونظراتـــه ونظرياتـــه بأســـلوب يشـــبع 
رغبته، ويســـهم في جذب المتلقي لآثاره، 
فقد صبغ بعض نظمه بالصبغة الأدبية، 
فعمـــد إلى بعض الأســـاليب التي تحقق 
له ذلك مـــن مثل الارتكاز على اســـتلهام 
القرآن الكـــريم وتوظيفه فـــي صياغته، 
والارتـــكاز علـــى الإيقاع الـــذي تفنن في 
إيجـــاده في نظمه ليبلغ المعاني والأفكار 

إلى أذهان المتلقين.
وفـــي دراســـته ”تأمـــلات فـــي ديوان 
’مـــا تبقـــى مـــن صحـــف الوجد‘ لســـعيد 
الصقلاوي“، يرى بوحجام أن هذا الديوان 
يمثل محطـــة متقدمـــة مهمة في شـــعرية 
ســـعيد الصقلاوي، وينطـــوي على ظواهر 
ومظاهر عديدة، وعلى عناصر مختلفةٌ في 
بناء العملية الشـــعرية وأســـاليب متنوعة 
في صياغة أسطر قصائد الديوان، موضحا 
الجانب الموســـيقي فـــي ديوان الشـــاعر، 
وبخاصة الإيقاع والمعجم الشـــعري الذي 

يحمل دلالات خاصة.
ويتناول الباحث دلالة عنوان الديوان 
واللغـــة والصـــورة والموســـيقى والرمـــز 
والطبيعـــة، ويقـــف عند بعـــض القصائد 
لتســـجيل بعـــض التعليقات التي تســـهم 
في التعريف بشـــعرية الصقـــلاوي، وذلك 

بتحليـــل بعض القصائـــد، وإجراء مقارنة 
بـــين قصيـــدة للصقـــلاوي وأخـــرى لعلي 
محمود طـــه، نموذجا للشـــعر الوجداني، 
الذي لـــم يخل منـــه ديوان ”مـــا تبقى من 

صحف الوجد“.
كمـــا عمـــد إلى بعـــض المقاربـــات بين 
أشـــعار الصقـــلاوي ونماذج من أشـــعار 
الشـــعراء الوجدانيـــين للوقـــوف على ما 
توفـــر في شـــعره من خصائـــص الاتجاه 

الوجداني.

المعجم الشعري

فـــي ملاحظاته حـــول كتـــاب ”اللواح 
الخروصـــي ســـالم بـــن غســـان.. حياتـــه 
وشـــعره“ لراشـــد بـــن حمـــد الحســـيني، 
يعدد بوحجـــام إيجابيات هذه الدراســـة، 
ويتنـــاول المعجـــم الشـــعري عنـــد اللواح 
والموســـيقى،  والتصويـــر  الخروصـــي، 
والرثاء.. وثمـــن تركيز الكتاب على القيمة 
التاريخية لشـــعر اللواح الخروصي الذي 

وثق عددا من الأحداث والمواقف والمشاهد 
والمناظر والمواقع والشـــخصيات والمعالم 
والمراكـــز والمحطـــات، وفي كثيـــر من هذه 
وملء  تعويض  والإثباتـــات  التســـجيلات 
للفراغ والثغرات التـــي عرفت في التاريخ 
العماني بســـبب الإهمال أو قصد التغييب 
والإبعاد، موضحا أن الحســـيني وفق في 
استثمار النصوص الشـــعرية للكشف عن 

هذا التاريخ.
وفي قراءته لكتاب ”أثر الفكر الإباضي 
فـــي الشـــعر العماني“ لمحمود بـــن مبارك 
الســـليمي، ســـلط بوحجام الضـــوء على 
محاولة السليمي التأكيد على خصوصية 
الفكـــر الإباضـــي من حيـــث انتمائـــه إلى 
بيئة محددة، وصـــدوره عن أفكار قد تبدو 
متميزة أحيانـــا عن بقية ما عرف عند غير 

الإباضية.
ويؤكد أن هذا الفكر -ولو كان متميزا، 
بســـبب الظروف التي أوجدته، والأحداث 
التي مرت عليه، والنظـــرة التي كان ينظر 
بها إليه الآخـــرون أو بعضهم- فإنه ليس 

مبتورا من الفكر الإســـلامي، ولا بعيدا عن 
منطلقاتـــه وأصولـــه، إنما هنـــاك جوانب 

ينفرد بها.
وفي تقديمه لديوان ”فيض من حنايا 
ضميري“ لهــــلال البريدي، يقول بوحجام 
إن هــــذا الديــــوان حمل الدلالة الشــــعرية 
للكلمة، ونقل التجربة الشعورية. وعرض 
المؤلف للموضوعات التي اشــــتمل عليها 
الديــــوان، وقــــد توزعت بين الغــــزل الذي 
يصف الوجد واللوعة نحو من تعلق قلب 
الشــــاعر بها، والغزل السياســــي، المتمثل 
في حب وطنــــه عمان، ووصــــف الطبيعة 
والمرابــــع، التــــي ســــجل فيهــــا ذكريــــات 
الإســــلامية،  الأمــــة  وقضايــــا  ومواجــــد، 

وهموم المجتمع العربي وغيرها.
ويشـــير بوحجـــام إلـــى أن القراءة 
الشـــاعر  أن  الأولـــى للديـــوان تكشـــف 
الناشـــئ يمتلـــك اســـتعدادا للذهاب في 
مضمار الشعر بعيدا؛ بعد أنْ يعمل على 
تطويـــر أدواتـــه الفنية وصقـــل قدراته، 

وتنمية تجربته الشعرية.

الشعراء العمانيون أبناء بيئتهم يستلهمون قصائدهم منها
{دراسات عن الشعر العماني} كتاب جزائري يدرس مميزات القصيدة العمانية

ــــــا جماليًّا،  يشــــــكل الرمز الشــــــعري في القصيدة العربية الحديثة ملمحً
ويحضر في عدّة وجوه بحســــــب اســــــتخدامات الشاعر لهذا الرمز، ولأن 
ــــــاك ترابطا وثيقا بين الوصــــــف الجمالي الشــــــعري وماهية الرمز في  هن
ــــــدة، كان التســــــاؤل واقعيًّا حول الرموز التي اســــــتقاها الشــــــاعر  القصي
ــــــي وجعلها واضحــــــة المعالم في قصيدته، وما إذا نجح الشــــــاعر  العُمان
ــــــي أيضا في صنع رموزه المبتكرة. وهــــــو ما يبيّنه كتاب حول أبرز  العُمان

التجارب الشعرية العمانية.

الشعر يتطور دائما (عمل للفنان مطر بن لاحج)

الشعر العماني لم يتنكر لأرضه (لوحة للفنان أنور سونيا)

 دمشق - يضم ”كتاب الشام“ مجموعة 
نصوص شعرية للشـــاعر الراحل خالد 
أبوخالد جمعها ونشـــرها الاتحاد العام 
للأدبـــاء والكتـــاب الفلســـطينيين بعـــد 
وفاته، وتجســـد حبـــه الكبير لســـوريا 
وعاصمتها دمشـــق والرابـــط التاريخي 
الـــذي جمعها بفلســـطين وبمشـــروعها 

المقاوم للاحتلال.
وتجلت عبر نصوص الكتاب 

نظرة الشاعر أبوخالد إلى 
يقظة الشام واستمرار نضالها 

ووقوفها بوجه المحتلين 
والطامعين بأسلوب شعري 

ربط الأصالة بالمعاصرة 
وتكريس العاطفة كسيدة 

للنص لأنها تنطلق من 
إحساس صادق فقال مثلا 

”يا حمام الشام الذي لا 
ينام/ يا حمام البيوت 

التي لا تموت/ سوف تأتي 
الغيوم بأمطارها/ حين تأتي 
مواعيدها سوسن أو حبق“.

وفـــي قصيدتـــه ”إلـــى شـــامة“ مزج 
أبوخالـــد بـــين حبـــه للنضال مـــن أجل 
القدس وفلسطين وبين بردى والغوطتين، 
فقال ”ســـربلينا بالســـلاح وبالندى/ في 
الغوطتين على صراطـــك/ خاطرينا بين 
صوتينا على بردى/ ففي الناس المسرة/ 

واعبري من باب حربك للسلام“.
وفي قصيدة ”معلقة غزة على أسوار 
أبدى الشاعر أبوخالد تصميما  القدس“ 

على النضـــال والقتال من أجل التحرير 
الشـــعرية  اللهجـــة  محـــولا  والنصـــر 
المباشرة إلى حالة فنية قوامها النصر، 
فقـــال ”بينـــي وبـــين البحر قتـــل دائم/ 
بيني وبين القدس نيـــران مركبة ونار/ 
أنـــا حارس الحلم النبيل على شـــبابيك 
البيـــوت/ ســـأعود في نارنجـــة حلمت 
طويلا بالجليـــل/ أعود كي أجد الخليل 
لأصطفي قلبا لدالية 

تموت“.
وحافظ أبوخالد 
من خلال قصيدته 
”تقاسيم عصرية 
على مكابدة المعري“ 
على أسلوبه في ربط 
الماضي بالحاضر 
والإصرار والتصميم 
على دحر الغزاة وكذلك 
في قصيدته ”تفصيل 
آخر من لوحة الصعود 
إلى العراق“ التي يقدس

 فيها الشـــهداء ليظل تاريخه الشعري 
مفعمـــا بالنضـــال الـــذي كـــرس له جل 

تجربته الشعرية.
شـــاعر  أبوخالـــد  خالـــد  أن  يذكـــر 
وفنـــان تشـــكيلي ومناضل فلســـطيني 
اســـمه الحقيقـــي خالـــد محمـــد صالح 
أحمـــد ولـــد عـــام 1937 وتوفـــي نهاية 
العام الماضي، ولـــه الكثير من المؤلفات 
الشـــعرية التي كان النضـــال والمقاومة 

محورها الرئيسي.

{كتاب الشام} قصائد

فلسطينية في حب دمشق

الشعر العماني تميز في 

مجمله بالتركيز على الإيقاع 

وغلبة النفس الوجداني 

والاشتغال على الرموز 

كمقاربة جمالية

كتاب

لها

ي

ع

و
على
ف
آخ
إلى

الكتاب يلقي الضوء على 

أوجه الفرق بين الشعر 

المحافظ والحديث وعلى 

أهم المتغيرات في المنجز 

الشعري الإماراتي

عمر الخروصي
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 القاهــرة – تختتم الفنانة التشــــكيلية 
المصرية نيفين فرغلــــي معرضها الفردي 
الــــذي انعقــــد تحت عنــــوان ”مــــع حبي“ 
ويعرض مجموعة من المنحوتات من مادة 

الحديد.
وانعقــــد المعرض فــــي قاعــــة أوبنتو 
بالزمالك من السادس عشر مارس الفائت 

حتى الثلاثاء.
ويأتــــي المعرض فــــي إطار مشــــروع 
الفنانــــة نيفين فرغلــــي الــــذي بدأته قبل 
ســــنوات، ويركز علــــى التفاعل الحي مع 
الخامــــات المعدنية، وتقديم ما يطلق عليه 
النحــــت المتحرك، وكســــر جمــــود المعدن 
ميكانيكيــــة  حركــــة  مُجســــماتها  بمنــــح 
تتمتع بالمرونــــة، وخلق عالم يتداخل فيه 
العنصر البشــــري والمعدنــــي مع عناصر 
البيئة مــــن حيوانات تظهر فــــي تلقائية، 
ومفردات ســــمعية تســــتلهمها من الآلات 
الموســــيقية التي تظهر في مشروعها كآلة 

الأوكورديون والفلوت.
وعن عنونــــة معرضهــــا بـ“مع حُبي“ 

قالت الفنانة نيفين فرغلي ”الحب 
تعبير إنساني وقوة لا يمكن 

إدراكها، إذ تم التعبير عن العديد 
من اؤجه مظاهر حب الحياة 
بكل مفرداتها بخامة الحديد 

في محاولة لجعله أكثر ليونة 
حسب كل شخصية وطريقتها 

في الاستمتاع وحب 
الحياة، 

وكما 
وصفه 

أفلاطون 
وسقراط، 

فالحُبّ الذي 
يتولد ويسعى 

للجمال هو حُبّ باقٍ 
نسان“. ما بقى الإ

وأعمــــال الفنانة المعروضة هي عبارة 
عــــن منحوتــــات لشــــخصيات وحيوانات 
وأجســــام ذات حركــــة ميكانيكيــــة، يغلب 
على أســــلوبها الفني البساطة والتلقائية 
مع لمسة جمالية مميزة ووعي فني شديد 

بالخامة المستخدمة.
وتتنــــوع أحجــــام المنحوتــــات التــــي 
تقدمهــــا نيفين فرغلي بــــين الصغير الذي 
يحتوي على العديد مــــن الأجزاء الدقيقة 
المعقــــدة، وبين القطع الكبيرة والتركيبات 
المعدنية المتداخلة بأحجام تقارب الحجم 
الطبيعــــي للإنســــان، وســــواء كان هــــذا 
الحجــــم أو ذاك؛ فإنــــك ترى مهــــارة فنية 

وتقنية في جميع أعمالها.
يذكر أن نيفين فرغلــــي فنانة مصرية 
تخرجــــت فــــي كليــــة الفنــــون التطبيقية 
جامعة حلوان عــــام 1997، وحصلت على 
درجة الماجســــتير في عام 2001، ثم درجة 
الدكتــــوراه عام 2007 مــــن جامعة حلوان، 
وحاليًا تعمل كأســــتاذة تشكيل في الفراغ 
بنفس الكلية، شــــاركت نيفــــين فرغلي في 
العديــــد من المعــــارض في مصر 
وخارجها، بما في ذلك بينالي 
بكــــين عــــام 2018، وبينالــــي 

فينيسيا عام 2010.
وآخر معارض الفنانة 
التشكيلية معرض ”ضحك × لعب“ 
الذي نظم في العام 2020 ويعتمد 
أيضا على تداخلات 
الخامات 
المعدنية التي 
استخرجت 
منها الفنانة 
صيغا جمالية 
متعددة، 
تستمد من اللعب 
والفانتازيا مفرداتها 

الخاصة.

 برليــن – يأخذ معـــرض ”بول غوغان 
– لمـــاذا أنت غاضـــب؟“ في برلـــين نظرة 
للفنـــان  الشـــهيرة  للأعمـــال  انتقاديـــة 
الفرنسي بول غوغان في ضوء مناقشات 
معاصـــرة حـــول الاســـتعمار والتحيـــز 

الجنسي والعنصرية.
وفـــي هذا الحدث المنعقـــد بالمعرض 
الوطني القديم، يتم عرض أعمال غوغان 
فـــي مواجهة أعمال رســـامين معاصرين 

تبنوا أفكار الرسام الفرنسي.
الفرنســـي  الرســـام  لوحات  وتُعرف 
1903)، بنظرتها  بـــول غوغـــان ((1848 – 
المستشـــرقة لجنـــات البحـــر الجنوبـــي 
والألـــوان الغنيـــة والوجـــوه الجميلـــة 

وللعالم.
ويستمر المعرض الذي يقام بالتعاون 
مع متحف ني كارلسبرج جليبتوتيك في 
كوبنهاغن، حتى العاشـــر من يوليو في 

جزيرة المتاحف الشهيرة في برلين.
ومن وجهة نظر رالف جلايس، مدير 
المعـــرض الوطنـــي القديم، فـــإن غوغان 
حـــاول إدراك حلمـــه عن حيـــاة تتخطى 
الأفكار البورجوازية ”في بحث مســـتمر 
خـــارج المجتمـــع الأوروبي  عن الأصل“ 
بـ“تطرف ملحوظ“ وهو خط فكري يشير 

غوغان فيه إلى نفسه كـ“بربري“.

وبالنســـبة إلـــى جلايـــس لا يمكـــن 
تجاهل النقاشـــات الحالية بشـــأن كيف 
تحتاج أوروبا إلى الاعتراف بآثار إرثها 

الاستعماري.
يشار إلى أن المعرض ليس استعاديا 
لأعمـــال غوغـــان ولكنه يرمـــي إلى أخذ 
نظـــرة مركزة علـــى تناقضات الرســـام 
الخاصـــة، لاســـيما وأنه كان شـــخصية 
مهمة في حركة الفـــن الرمزي في أوائل 
للألوان  فاســـتخدامه  العشـــرين.  القرن 
الجريئة ونســـب الجســـم المبالـــغ فيها 
والتباينات الصارخـــة في لوحاته ميزه 
عـــن معاصريه، مما ســـاعده على تمهيد 
الطريـــق لحركـــة الفن البدائـــي. وغالبًا 
ما ســـعى غوغان لبيئات غريبة ورســـم 

تفاصيلها.
وبول غوغان رســـام فرنســـي تخرج 
مـــن بين أحضـــان المدرســـة الانطباعية، 
إلا أنـــه أبـــدى ميـــولا أخرى، فـــكان من 
المؤسسين لحركات فنية لاحقة. كان يريد 
أن يستكشـــف المنابـــع الأولـــى للإبداع. 
واشتهر الفنان باســـتخدام السيراميك، 
والنحت، والرسم الخشبي. وفي لوحاته 
ـــر الصورة  الزيتيـــة المزخرفـــة، كان يغيِّ
واســـعة  مســـاحات  بإدخال  الطبيعيـــة 

جة. ملونة ومتعرِّ

 منــــذ زمــــن ليــــس بالقليــــل أحببت أن 
أقارب تجارب فنانين من كردســــتان إيران 
ولكننــــي لم أفلح إلا مؤخراً، لا أعرف ســــر 
هذا التباعد بيننا، وهكذا الحال سياسياً، 

وكأنهم يسكنون كوكباً آخر.
هــــذا التعتيم مرده قد يعــــود بالدرجة 
الأولــــى إلى خنق الحريــــات ومصادرتها، 
فهي من الممنوعات التي قد تصل عقوبتها 
إلــــى الإعدام، وشــــاهدنا كثيراً، وســــمعنا 
بإعدامــــات ســــريعة اهتــــز لهــــا الضمير 
الإنساني كإعدام شاعر على قصيدة كتبها 
وفيها تنفس الصعداء، أو كاتب قال جملة 
مفيدة لم ترق للكرســــي الذي يصدر حكمه 
يمينــــاً ويســــاراً علــــى كل من يمســــه ولو 

بكلمة.
أســــوق هذا الكلام وأنــــا بصدد أولى 
قراءاتــــي لتجربــــة فنــــان تشــــكيلي كردي 

إيراني وأتمنى أن أوفق في ذلك.
وماشــــاءالله محمدي هو اســــم لفنان 
كــــردي – إيراني، ولد في مدينة ســــننداج 

عــــام 1969، المدينــــة التي يقارب ســــكانها 
نصف مليون نســــمة، وتعتبــــر العاصمة 
الثقافية الكردية في كردســــتان إيران، وما 

زال يعيش فيها.
ومحمــــدي له تجربــــة طويلة نســــبياً 
تمتــــد مــــن عــــام 2003 وإلــــى الآن، وهــــي 
تجربــــة ناجحــــة جداً فــــي إنتــــاج الأفلام 
المتحركــــة شــــارك ببعضهــــا بمهرجانات 
كثيرة نــــال على أثرها جوائــــز عديدة في 
كل من إيطاليا وبلغاريا وكرواتيا وبولندا 

وغيرها، ونذكر من أفلامه:
 ،2004 آخــــر“  ”كائــــن   ،2003 ”الألــــم“ 
2005، ”بداية البشــــر“  ”الأمنية الأخيــــرة“ 
 2013� و“الســــفر   2011 ”فــــأس“   ،2009
وغيرها، ولســــنا هنا بصدد تقييم أفلامه 
وتجربته فيهــــا، والتي لا تبعد عما نبحث 
نحــــن عنــــه، والحــــال أننا ســــنمضي إلى 
أعمالــــه التشــــكيلية وهي عملية ليســــت 
ســــهلة، والمســــافة بيننا كما أشرنا ليست 
قصيــــرة، وتحتاج إلى الكثير من الاختزال 
لتقودنا إلى مفارقها الكثيرة مع الاحتفاظ 
بتلك الحــــرارة التي تشــــع منها كنوع من 
العودة إلــــى وعائــــه الأول، وإلى خطوته 
الأولــــى وهــــي تحاكــــي الواقــــع وتتنفس 

ســــحرها، تســــتلهمها وتوظفها في دروب 
التيــــه الكثيرة لديه، مكرســــاً لعالم يكتنفه 
التناقــــض ويعمــــه الاحتجــــاج، ومحتمياً 
برموزه التي يبني منها عوالم يتحدى بها 

ثغرات الخراب الكثيرة.
بــــدأ ماشــــاءالله محمــــدي علاقته مع 
الرســــم في عام 1981، أي مــــذ كان طفلاً لم 
يكــــن يتجــــاوز حينها من العمــــر أكثر من 
ثلاثة عشــــر عامــــاً، وهذه العلاقــــة المبكرة 
جعلت شــــغفه به يزداد ويناطح السحاب، 
فدفعتــــه إلى كلية الفنون الجميلة بطهران 

ليتابع دراسته فيها بحب ونجاح.
الحمــــاس  وهــــذا  الاختيــــار  وبهــــذا 
أصبحــــت الرغبــــة تتملكــــه وتبحــــث معه 
لاستكمال وجوده في هذه الحياة، وتفعيل 
حضوره فيهــــا دون أي ارتباك أو ما يلمح 
إلــــى ذلك، حيث بقيت الــــرؤى والحكايات 
عنده مفتوحة على كل التجارب والخبرات 
الإنســــانية، وهذا ما جعلــــه يبقى مخلصاً 
لجوهر فنه بنظرة ثاقبة يتأمل بها الحياة 

ويسبر أعماقها.
قد يكون ذلــــك غير كاف لتجنب بعض 
الإبهامات التي تلح عليه في الإبقاء شاهداً 
مهما تملكته الرغبــــة أن يبدو وهو يروي 
حكاياتــــه بإمعان واســــتمرار، الأمر الذي 
سيبقي سردياته ورؤاه وحكاياته تتقصى 
مادتــــه فــــي الواقــــع والحياة، وســــيبقى 
هناك ما يشــــده إلى المحور الناظم لها، إن 
كانت في المنطقــــة الظليلة التي يحتاجها 
حين يميل إلى الشــــكل الأكثر تحايلاً على 
إدراكاتــــه، أو كانــــت في عيونــــه المفتوحة 
على الحياة طولاً وعرضاً وسطحاً وعمقاً 

وبكل قيمها الجمالية.
وهو في ســــياق هــــذه الرحلــــة ينتقل 
بوعي عبــــر الزمــــان والمــــكان والثقافات، 
ويعتمــــد على المحــــاكاة الســــاحرة معها، 
ويعكس الأشــــكال ببنيتها التي تشــــكلت 
بما يحقق هذا الهدف أو ذاك من إنشائها، 
وهــــذا كله من منظور اســــتجابته لمفرداته 
الإحيائية بتباين واقعها النوعي، تحقيقاً 
لمســــعاها الإبداعي الذي اقتحم إشــــكالية 

العلاقة بين تلك المفردات.
تلك هي المهمة التي يقوم بها محمدي 
الذي امتاز بجســــارته، الجســــارة التي لا 
تنفصل عن متغيرات العلاقات الإنســــانية 
التي كشــــفت بدورها أسرار تحولاتها وما 
يحيط بها من كتمــــان، فهو يأخذ علامات 
تحديــــث تحولاته من بــــين نقائض كثيرة، 
أعنــــي نقائــــض تجلــــت فــــي ردود الفعل 
المترتبــــة على متغيــــرات تعــــدد أصواته 

بحدة تقابلاتها، وذلك بسبب ما تسمح به 
خصائصها الحواريــــة المرنة من إمكانات 
لا محــــدودة لا يمكــــن أن يحصرهــــا فــــي 
أشــــكال جامدة، أو في قوالــــب ثابتة، فهو 
أبعد من أن يكون كذلــــك، وهو الذي يؤكد 
قيــــم الإبــــداع وتحديثها بعمــــق إن كانت 
في لحظــــات التحول المتوتــــرة التي تدفع 
بسؤال الهوية إلى الصدارة، أو كانت في 
اختلاف مبناه كاستجابة لاختلاف دوافعه 

وبرغبة التخلص من قيود الاتباع.

ويبقــــى لــــدى التدقيــــق بأنــــه يميــــل 
إلى الأخــــذ بمرتكزات إبداعيــــة يمتلكها، 
ومرتبطــــة إلى حد كبيــــر بوعيه الحداثي 
الصاعد والمتشكل بأثر من تغييرات تتقدم 
فــــي الرؤى والوعي معــــاً، مع حرصه على 
إجراء التداخل بين كل ما سيفرض ملامح 
تجربتــــه، إن كانــــت المختلفة والموســــومة 
بعوامل نشــــأته الخاصــــة، أو المتكئة على 
عوامــــل زمــــن النهــــوض والانتمــــاء إليه، 
ووجود هــــذه الثنائية قد يجعله يســــعى 
للتحرر منها باتجــــاه حداثته الخاصة به 

والمميزة لها.
وثمة بحث تكاملــــي يتداعم بالتداخل 
في مشــــروع محمدي مشكّلاً حركة نهوض 
فاعــــل فــــي تحولاتهــــا، بــــدءاً مــــن ربطه 
زمــــن الصعود بالنشــــأة إلى اســــتجابته 
لمقتضيات تلك النشأة، وصولا إلى تحديد 
مقياســــه التقويمي وربطه بالوعي، وهنا 
يبدو منطقــــه وكأنه يتحــــرك ضمن دائرة 
مفتوحــــة لا حــــدود لقطرها، وهــــي دائرة 
تراعــــي خصوصيتــــه ولا تهمــــل البعــــد 
الجمالــــي فيهــــا، بــــل تفضي بهــــا إلى ما 
يعيدهــــا إلى قيمتها بمقياس داخلي يقوّم 
دعمها وســــندها حتى تنحو بزمن النشأة 
إلى زمن التكون عبر دعم عدد من المفاهيم 

ودفعها إلى التماسك.
وهــــذا قــــد يزيــــل مــــن دواخلــــه قلق 
الخلق وكيفية بنائه، تاركاً عنها الأســــئلة 
واحتمالاتهــــا المطروحــــة نحــــو مزيد من 

البحث القيم.

لا ينفصل الفنان الكردي الإيراني ماشــــــاءالله محمدي عن عوامل نشــــــأته 
الخاصــــــة لكنه يحــــــاول التحرر منها باتجــــــاه الحداثة، فيصور بريشــــــاته 
ــــــه لحظات التحول المتوترة التي يغذيها ســــــؤال الهوية ورغبته الملحة  وألوان
في التخلص من قيود الاتباع والتبعية. فصار يمتلك مشروعا فنيا واضحا 

يحتاج إلى بعض من الدعم ليحلق به في سماء الإبداع التشكيلي.

مظاهر حب الحياة 
في معرض جديد للمصرية 

نيفين فرغلي

«لماذا أنت غاضب؟» معرض 

ينتقد لوحات الرسام غوغان 

المستشرقة للعالم

ماشاءالله محمدي من زمن النشأة 

إلى زمن التكون
فنان ينتقل بوعي عبر الزمان والمكان والثقافات

فنان يبحث عن استكمال وجوده في الحياة

تجربة تستحق النقد والتحليل  عودة إلى البداية

مدن تحدد تجارب أبناءها

”الحب ة نيفين فرغلي
ني وقوة لا يمكن 

تم التعبير عن العديد 
الحياة  ظاهر حب
ها بخامة الحديد
لجعله أكثر ليونة

شخصية وطريقتها 
تاع وحب 
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العديــــد من المعــــارض
وخارجها، بما في
2018 بكــــين عــــام
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والفانتاز

الخاصة.
غريب ملا زلال
كاتب سوري

محمدي امتاز بجسارته التي 

لا تنفصل عن متغيرات 

العلاقات الإنسانية 

وكشفت بدورها أسرار 

تحولاتها وما يحيط بها



 الرياض - أعلن وزير الإعلام السعودي 
بالوكالـــة ماجد القصبـــي إطلاق خمس 
مبادرات وزارية جديـــدة أمام الجمهور 
الذي ضم مســـؤولين رفيعي المســـتوى 
وأكاديميـــين وبالطبـــع عـــددا كبيرا من 
الصحافيـــين، وذلـــك فـــي حـــدث حافل 
بالنجوم بمناســـبة مـــرور 100 عام على 

إنشاء صحيفة ”أم القرى“الرسمية.
وتضمنـــت المبـــادرات إنشـــاء مركـــز 
الأرشـــيف الوطنـــي للإعـــلام الســـعودي 
وإنشـــاء متحف الإعلام الســـعودي، وعقد 
منتدى أم القرى للإعلام كل عامين، وإطلاق 
بالشـــراكة   ،(Mediathon) ”ميدياثـــون“ 
 STC الوطنيـــة  الاتصـــالات  شـــركة  مـــع 
التي تهـــدف إلى ابتكار إعلام مســـتقبلي 
مبدع. وأخيرًا إطـــلاق المرحلة الثانية من 
برنامج دعم وتمكين مؤسســـات الصحف 
الســـعودية فـــي توجههـــا نحـــو التحول 

الرقمي.
لدعــــم  برنامــــج  عــــن  الإعــــلان  وكان 
الصحــــف في المملكة العربية الســــعودية 
هو أبــــرز ما في الأمســــية بالنســــبة إلى 
العديد مــــن الصحافيــــين الذين حضروا، 
حيث انقســــمت ردود الأفعــــال بين أولئك 
الذين أعربوا عن ارتياحهم لخطة انتظروا 
سنوات موعد سماعها، وآخرين متشككين 
يقولون عنها إنها ستكون محاولة فاشلة 
أخــــرى في مهمة حــــاول تأديتها كل وزير 

إعلام تقريبًا في السنوات الأخيرة.
ويذكر أن القصبي يشـــغل منصبه منذ 
عـــام 2020، وهـــو كذلك وزيـــر التجارة في 
المملكة. وكان أول تصريح أدلى به لزملائه 
فـــي الوزارة عند توليه المنصب ”أداؤكم لم 
يكن مرضيًا“. وبعد بضعة أشهر رتب للقاء 
محـــرري الصحف المحلية للاســـتماع إلى 
مشـــاكلهم المالية ووعد بالنظر في إمكانية 

وضع خطة إنقاذ.
ويشـــتهر القصبـــي بأنـــه بيروقراطي 
محنك وموثوق ومؤثر في الديوان الملكي، 
إلـــى درجة أن العديد مـــن صغار الموظفين 
يشـــيرون إليه بـ“وزير الوزراء“. وبصرف 
النظر عن توليه حقيبتي التجارة والإعلام، 
فهـــو يتـــرأس أيضًـــا العديد مـــن اللجان 
ويتولى العشرات من المهام المهمة المتعلقة 

بالحكومة.
الصحـــف   إنقـــاذ  موضـــوع  وكان 
موضوعًـــا مثيـــرًا للجدل فـــي المملكة منذ 
انهيار أســـعار النفط فـــي عام 2015 والذي 
كان لـــه تأثيـــر ســـلبي علـــى الإعلانـــات 

والاشتراكات الحكومية والشركات.
لإيرادات  الرئيســـية  المصـــادر  وتلقّت 
ضربـــات،  المحليـــة  اليوميـــة  الصحـــف 
وبالتالـــي عجلـــت تراجعها تماشـــيًا مع 
الاتجاه العالمي في ذلك الوقت، حيث كانت 
الصحف تغلق أبوابهـــا يوميًا في كل بلد 

بسبب تأثير الثورة الرقمية.
ومنـــذ ذلك الحين حاول كل وزير إعلام 
تم تعيينه تقديم مبادرات لإنقاذ الصناعة، 
لكن لـــم تنجح أي منهـــا واضطرت الكثير 
من الصحـــف في المملكة إما إلى تســـريح 
الموظفـــين أو تأخير الرواتب أو تخفيضها 

أو التوقف عن الطباعة تمامًا.
وعلـــى عكس ما قد يعتقـــده الكثيرون 
-باســـتثناء صحيفة ”أم القـــرى“ المملوكة 
للحكومـــة- فـــإن جميع الصحـــف الأخرى 
فـــي المملكة هي شـــركات مملوكـــة للقطاع 
الخـــاص ولا تتلقـــى مســـاعدات مالية من 

الحكومة.

يعني هـــذا -كما ورد فـــي عمود مثير 
للجـــدل في أكتوبـــر 2021 مـــن قبل رئيس 
التي تصدر  تحرير صحيفـــة ”الجزيـــرة“ 
في الريـــاض خالد المالك- أن الســـعودية 
تخاطـــر برؤية ”يومً في المســـتقبل القريب 
حيث لن تكون لها صحافة ولا مؤسســـات 
صحافيـــة“. وانتقـــد المالـــك، وهـــو أيضا 
رئيـــس مجلس إدارة جمعيـــة الصحافيين 
الســـعوديين، التـــردد في العثـــور على ما 
وصفـــه بـ“خارطة طريق لإنقـــاذ الصحف 
الســـعودية“. وكتب أن ”الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز وولي العهـــد الأمير محمد بن 

سلمان لن يقبلا أبدًا بموت صحافتنا…“.
وقد رفـــض عبدالعزيز خوجـــة، وزير 
الإعلام والدبلوماســـي الســـابق، المطالب 
المتكـــررة الموجهة إلى العاهل الســـعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز من قبل رؤساء 
تحريـــر الصحـــف البارزين والتي تنشـــد 
تقديم خطـــة إنقـــاذ حكوميـــة، وطلب من 
الصحافيـــين ”التوقـــف عن التســـول“ في 

مقابلة تلفزيونية أثارت جدلا واسعا.
وتمثـــل آراء خوجـــة فصيـــلاً آخر من 
مستشـــاري الحكومة الذيـــن يعتقدون أنه 
نظرًا إلى أن غالبية الصحف هي شـــركات 
مملوكـــة للقطـــاع الخاص فيجـــب تطبيق 
قواعد الســـوق الحرة، وإذا لم يتمكنوا من 
تحقيق ربح فعليهم ببســـاطة الخروج من 
الســـوق. وتدعم هذه الآراء حقيقة أنه لولا 
سوء إدارة الشـــركات الإعلامية السعودية 
علـــى مـــدى الســـنوات الماضيـــة، لكانـــت 

الصحف اليوم في وضع أفضل.

وفي صناعة الصحف السعودية يشير 
مصطلـــح ”الإدارة“ عـــادة إلـــى المديريـــن 
التنفيذيـــين أو المديريـــن العامـــين الذين 
والتجاريـــة  الماليـــة  القـــرارات  يتخـــذون 
والإداريـــة، بينمـــا يقتصـــر دور المحررين 
على اتخـــاذ القرارات التحريرية ويكونون 
مســـؤولين عن الوصـــول إلـــى الجماهير 

والتأثير في الرأي العام.
ووفقًـــا لرئيس تحرير جريـــدة ”مكة“ 
موفق النويصر، فإن المشـــكلة الشائعة هي 
أن الرؤســـاء التنفيذيـــين غالبًـــا ما يأتون 
دون خبـــرة إعلامية أو أي فهـــم لمتطلبات 
الصحافة. وكتب في عمود حول هذا الأمر 
فـــي فبرايـــر الماضي ”جدران المؤسســـات 
لأي  يمكـــن  لـــذا  منخفضـــة،  الصحافيـــة 
شـــخص أن يتســـلقها ويرمي القمامة في 

الفناء الخلفي للصحف“.
وحاول النويصر شرح جزء من أسباب 
تحول المؤسسات الصحافية في السعودية 
من جنـــي الأرباح إلى الإفـــلاس في العقد 
الماضـــي. وأوضـــح أن الصحـــف عاشـــت 
ذروتهـــا في العقـــود الثلاثة التي ســـبقت 
عام 2012 بســـبب ”الحجـــم الكبير للكعكة 
الإعلانيـــة التي جلبت أرباحًا ســـنوية من 

سبعة أو ثمانية أرقام“.
وألقي باللوم على إدارة الشـــركات في 
اتخاذ قرارات خاطئة وإهدار الإنفاق على 

كل شـــيء بخـــلاف المحتـــوى، فيما وصفه 
بـ“اســـتثمارات تجميليـــة“ مثـــل الطباعة 

الملونة والورق المصقول.
ويشـــارك العديد من زمـــلاء النويصر 
إدارة  حـــول  الســـاخرة  نظـــره  وجهـــات 

الصحف السعودية. 
وتعمـــل مثل هذه الحجـــج على تمكين 
الأطراف المترددة في الحكومة من التدخل 
وإنقـــاذ صناعـــة الصحف، خوفًـــا من أنه 
مـــع وجود مثـــل هـــذه الإدارات على رأس 
الشـــركات الإعلاميـــة -بغـــض النظر عن 
كيفيـــة ضـــخ الأموال- فـــإن العائـــد على 
الاســـتثمار سيكون ببساطة حلولا إصلاح 
فورية وســـتعود المشـــكلة إلى الظهور في 

غضون بضع سنوات.
وبالنســـبة إلى النويصر المشكلة أكثر 
تعقيـــدًا بكثير؛ إذ لا يعتقـــد أن هناك عددًا 
كافيًا من الأشـــخاص -سواء في الحكومة 
أو في القطـــاع الخاص- الذين يعرفون ما 
الـــذي يتحدثـــون عنه، أو حتى مـــا يعنيه 
”التحـــول الرقمي“ لصناعـــة الصحف، في 
حين أن جميع الصحف الســـعودية تقريبًا 
لديهـــا بالفعـــل مواقع الويب وحســـابات 

الوسائط الاجتماعية وبودكاست.
قبل  وظهر مصطلح ”التحول الرقمي“ 
10 ســـنوات، لكن لم ينتبـــه إليه أحد. ومع 
ذلك عندما جاء مرة أخرى مع الإصلاحات 
التي تمـــر بها الســـعودية أصبـــح مطلبًا 
عامًا ورســـميًا، وأشـــار النويصـــر إلى أن 
القليل في المشـــهد الإعلامـــي الحالي يفهم 
بالفعـــل مـــا يعنيه ذلـــك. وقـــال النويصر 
لـصحيفة “عرب نيوز“ الســـعودية الناطقة 
بالإنجليزيـــة ”أتمنى لـــو كان هناك المزيد 
مـــن التوضيـــح“، مضيفًا أنه مـــن اللافت 
للنظـــر أنه بصفته رئيـــس تحرير صحيفة 
لا يعرف شـــيئًا عن تفاصيل هذا البرنامج. 
وتابع ”على ســـبيل المثال، تشـــير المبادرة 
إلى المرحلـــة الثانية، وهنا لا يســـعني إلا 
أن أســـأل: ما هي مخرجات المرحلة الأولى 
التي اكتملت والتـــي أدت بنا إلى الانتقال 

إلى المرحلة الثانية؟“.
يذكـــر أنه في مقابلـــة حديثة مع مجلة 
”ذا أتلانتيـــك“ أشـــار ولـــي العهـــد الأمير 
محمد بن ســـلمان إلى أنه يود من وسائل 
الإعـــلام فـــي المملكة أن تتحـــدى الحكومة 
أكثر. وقـــال للمجلة الأميركيـــة ”أعتقد أن 
وسائل الإعلام الســـعودية يجب أن تنتقد 

عمل الحكومة وخططها، لأن ذلك صحي“.
ومع ذلك، يبدو أن إحياء الصحافة في 

المملكة يتطلب جرعة معززة كبيرة.
وفي التاســـع عشـــر من مـــارس كتبت 
النويصر عمـــودًا آخر بعنـــوان ”هل تثق 
وزارتنا بوســـائل الإعلام لدينـــا بقدر ثقة 
ولـــي العهـــد؟“ وأوضـــح كيـــف أن معظم 
الجهـــات الحكومية ”لا تقـــدّر دور الإعلام 
إلا عندما يثنـــي عليها مجانًـــا“. وأضاف 
”مع ذلـــك، عندما يقوم الصحافيون بعملهم 
ويكونـــون ناقديـــن، ينتهـــي الأمـــر بهذه 
الكيانات الحكومية بحرمانهم من نصيبهم 
من الإعلانات، وتقييد ســـلطتهم بالدعاوى 
القضائية، وعدم الرد على الاستفســـارات 
وإحالتهم إلى مركز الاتصالات الحكومية“. 
فـــي غضون ذلـــك قال صحافيـــون إنه 
مـــن الجيد أن جـــزءًا من مبـــادرة الوزارة 
كان بنـــاء متحف، ”لأنـــه إذا لم تنجح هذه 
المبادرة الوزارية للتحول الرقمي، فهذا هو 
المكان الذي ســـتذهب إليه جميع العلامات 

التجارية للصحف السعودية“.

الإنفاق أهدر على كل شيء إلا المحتوى 

الضرورات لا تبيح المحظورات في الإعلام المصري

 القاهــرة - أقحـــم المجلـــس الأعلـــى 
لتنظيم الإعـــلام بمصر نفســـه في أزمة 
جديدة بعدما قرر وقف الحلقة الأولى من 
مسلسل ”دنيا تانية“ الذي تقوم ببطولته 
الفنانة ليلى علوي، وبدأ عرضه في الأول 
من شهر رمضان، بحجة ”احتواء العمل 
على مشـــاهد غير أخلاقية، لا تتناســـب 
مـــع قيـــم وعـــادات وتقاليـــد المجتمع“، 
مهددا بســـحب ترخيـــص أي قناة تذيع 
المسلســـل مـــن دون ترخيـــص مســـبق 

للحلقات.
وتحـــول الصدام بين المجلس وفريق 
العمل إلى قضية رأي عـــام تفاعل معها 
الجمهور، وخرجت مـــن الإطار الدرامي 
والإعلامـــي إلـــى الدينـــي، باعتبـــار أن 
ومـــن  البيـــوت  كل  يدخـــل  التلفزيـــون 
الضروري وضع ضوابط أخلاقية حاكمة 

لما يبث على الشاشة.
تنظيـــم  مجلـــس  فعـــل  ردة  وبـــدت 
الإعـــلام صارمـــة، رافضـــا كل الدعوات 
التي أطلقتها أصوات منفتحة بأن يكون 
التعامـــل بحكمة مع العمـــل الفني طالما 
يناقـــش قضيـــة موجودة فـــي المجتمع، 
لكنه تمســـك بوقـــف الحلقـــة الأولى من 
المسلســـل بعـــد شـــكاوى وصلتـــه مـــن 
الرقابة على المصنفات الفنية بقيام قناة 
”النهـــار“ بإذاعة الحلقـــة المتنازع عليها 

بالتحايل.
وقال المجلـــس إن الحلقـــة تضمنت 
مشـــاهد تتعلق بزنا المحارم، محذرا من 
إذاعتها بالمشاهد التي قررت الرقابة على 
المصنفات الفنية حجبهـــا، ولن يتوانى 
في تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود 
الإعلامي المعلن عنه، وتطبيق النصوص 
الـــواردة في قانونه حـــال المخالفة التي 
تتـــدرج من وقـــف الإذاعة حتى ســـحب 

ترخيص القناة.
الحلقة بما  وأذاعـــت قناة ”النهـــار“ 
فيها من مشـــاهد طُلب حذفها من جانب 
الرقابـــة، مـــا أغضـــب المجلـــس وجعل 
مسؤوليه يشعرون بأن نفوذهم يتراجع، 
فأصدروا بيانا هددوا فيه باقي القنوات 
التي تعاقدت على بث المسلســـل بسحب 
تراخيصهـــا ووقـــف بثهـــا، إذا لم تلتزم 
بالحصـــول على ترخيص مســـبق ببث 

باقي الحلقات.
أحـــدث الصدام بـــين مجلس الإعلام 
وقناة النهار، ومحطات حصلت على حق 
بث المسلسل انقساما وسط الجمهور، و 
هناك مـــن دعم موقف المجلـــس للحفاظ 
على هوية المجتمع، فيما هاجمه آخرون 
لكونـــه يتجاوز اختصاصاته التي كفلها 
لـــه القانون وصار ينصب نفســـه وصيا 

على حرية التعبير.

وأكـــد الناقد المصـــري محمد رفعت 
أن كثـــرة المحظـــورات فـــي  لـ“العـــرب“ 
الأعمـــال الدراميـــة ضروريـــة، بعكـــس 
الســـينما، لارتبـــاط ذلك بأن المسلســـل 
يدخل كل البيوت، وبمختلف شـــرائحها 
الاجتماعيـــة والفكريـــة والثقافيـــة، وأن 
التصعيـــد هدفه ترهيب باقـــي القنوات 
من التعاقد مســـتقبلا على أعمال درامية 

تخالف التقاليد.
وكشفت الأزمة أن الهيئات الإعلامية 
لا تـــزال منفصلة عن الواقع ولا تدرك أن 
حجب المحتوى فـــي زمن الإعلام الرقمي 
درب مـــن الخيال، ومجـــرد التلويح بأن 
العمـــل يتضمن مشـــاهد ممنـــوع بثها 
ســـيلقى رواجا مضاعفا عند الجمهور، 
ولا يمكن أن تكون نفس العقلية القديمة 
مهيمنة علـــى إدارة منظومة الإعلام في 

الوقت الحاضر.

ويعتقـــد متابعـــون أن تدخل الجهة 
التـــي تدير الإعـــلام في الأعمـــال الفنية 
ووصايتهـــا علـــى ما يذاع ومـــا يُحجب 
رســـالة ســـلبية توحـــي بـــأن المنظومة 
تعاني أزمـــة إدارة وفكر، لأن اســـتمرار 
محاكم التفتيش لا يصنع إعلاما محترفا 
يتنـــاول القضايـــا الواقعيـــة، بعيدا عن 
التعاطـــي مـــع الموضوعـــات المطروحة 
مـــن وجهـــة نظـــر ســـطحية، أو حتـــى 

أخلاقية.
وطالما رفضت الجهات المسؤولة عن 
إدارة المشـــهد العمل بقاعدة الضرورات 
لا تبيح المحظورات لن يكون من الســـهل 
توقع انفراجة على مستوى حرية الرأي 
والتعبير والتعددية الإعلامية والدرامية 
فـــي مناقشـــة القضايا المســـكوت عنها، 
والمعضلة أنه صار يتم التحجج بذرائع 
دينية وأخلاقية لدفع الشـــارع لمســـاندة 

هذه القرارات.
ويـــدور المشـــهد الذي يتحـــدث عنه 
مجلس الإعـــلام والرقابة على المصنفات 
الفنية حول اكتشـــاف بطلة العمل (ليلى 
علـــوي) أن زوجهـــا (الفنـــان الســـوري 
فـــراس ســـعيد) يخونها مع شـــقيقتها 
(مي سليم) في ســـياق درامي سريع، لم 
تتضمن الحلقـــة أكثر من هـــذا الموقف، 
ما دفع كثيرين إلـــى البحث في خلفيات 

كل هـــذا الجـــدل والتصعيـــد والتهديد 
والوعيد.

وأبدى مخرج العمل أحمد عبدالعال 
اســـتنكاره للاتهامات التـــي تعرض لها 
المسلســـل، قائلا إن ”المجلس تســـرع في 
الحكم على العمل الدرامي بدون ســـبب 
مقنـــع.. الحلقـــات المقبلة ستكشـــف عن 
أحداث مغايرة ســـوف تنسف كل ما قيل 
عن الحلقة الأولى وســـيتبين للجميع أن 
ما جرى التسويق له من اتهامات لا يمت 

للعمل بصلة“.
وأصـــدر منتجـــو المسلســـل بيانـــا 
حمـــل إحراجـــا لمجلس تنظيـــم الإعلام، 
قالـــوا فيـــه إن الخـــط الرئيســـي للعمل 
بعيـــد كل البعـــد عـــن الانطبـــاع الـــذي 
وصل إلى الرقابة والمجلس، في إشـــارة 
إلـــى تهمـــة زنا المحـــارم، ثم أكـــدوا في 
بيان آخـــر أن حكما غيـــر صحيح صدر 
علـــى المسلســـل، اســـتنادا إلـــى نهاية 
الحلقـــة الأولـــى ودون مشـــاهدة العمل 

بالكامل.
الإعـــلام  مجلـــس  تدخـــل  ويعكـــس 
فـــي مســـألة الرقابـــة علـــى المحتويات 
الدراميـــة حجم التضـــارب الحاصل في 
الأدوار التي مـــن المفترض أن يقوم بها، 
لأن انشـــغاله بأمـــور بعيـــدة عن صميم 
صلاحياته، على رأســـها ضبط المشـــهد 
وإنهاء الفوضـــى الإعلامية، ترتب عليه 
تراجـــع المهنيـــة والمصداقيـــة لتفضيله 

الوصاية على التطوير.
ونوقشت قضية زنا المحارم في دراما 
رمضـــان الماضي بنفس تشـــكيل مجلس 
الإعـــلام الحالي في مسلســـل ”البرنس“ 
عندما جسدت الفنانة روجينا شخصية 
فدوى، وخانت زوجها مع شقيقه، وكانت 
تلتقيـــه ســـرا، وصـــارت بينهمـــا علاقة 
حميمة ولـــم يتحرك المجلـــس ما أوحى 

للبعض بأنه يكيل بمكيالين.
وقال محمد شومان الخبير الإعلامي 
لـ“العـــرب“ إن احتواء العمل الفني على 
مشاهد قد لا تتناسب مع عادات وتقاليد 
شريحة كبيرة بالمجتمع أمر طبيعي، لكن 
الحل ليـــس في حجبهـــا لأن ذلك يكرس 
المحرمات الموجودة في الإعلام، والأولى 
مناقشـــة القضايـــا المجتمعيـــة بواقعية 
وأســـلوب مرن يتناســـب مع فكر وثقافة 

الشريحة المستهدفة.
بالقضايـــا  التوعيـــة  أن  وأوضـــح 
المعاصرة والغريبة على الشـــارع فرض 
عين علـــى الإعـــلام، والصـــورة المثالية 
للمجتمـــع يصعب أن تتلـــوث لمجرد أن 
هناك واقعيـــة في التناول، ثـــم أن فكرة 
الحذف لا تتناسب مع التقنيات الحديثة 

في الإعلام.
ويـــرى خبـــراء أن محاصـــرة الفـــن 
بقيـــود صارمة، مثل التـــي يُحاصر بها 
الإعـــلام التقليـــدي من تحديـــد خطوط 
حمراء محظور تجاوزهـــا والابتعاد عن 
رصد الواقـــع بحذافيره، يعطي انطباعا 
ســـلبيا عن حريـــة الـــرأي والتعبير في 
مصـــر، ويضـــع الحكومـــة فـــي خانـــة 
المتهمة بالتضييـــق والحصار، مع أنها 
بريئـــة مـــن ذلك وهنـــاك جهـــات أخرى 

تتبرع بالتعتيم.

محاكم التفتيش 

تصل إلى المسلسلات في مصر

هل يمكن إنقاذ الصحف السعودية

محاصرة الفن بقيود صارمة شبيهة بحصار الإعلام 

التقليدي تثير الجدل

خطة إنقاذ حكومية لتمكين الصحافة المحلية

من التحول الرقمي تقابل بالتشكيك في نجاحها

ــــــى لتنظيم الإعلام بمصر وفريق عمل مسلســــــل  صــــــدام بين المجلس الأعل
ــــــى قضية رأي عام تفاعل معها الجمهور، وخرجت من  ”دنيا تانية“ يتحول إل
الإطار الدرامي والإعلامي إلى الديني، في وقت انتقد خبراء نصب محاكم 

التفتيش للفن.
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أونلاين

ولي العهد الأمير محمد بن 

سلمان أشار إلى أنه يود من 

وسائل الإعلام في المملكة 

أن تتحدى الحكومة أكثر، 

لأن ذلك صحي

كثرة المحظورات 

في الدراما ضرورية، 

بعكس السينما

محمد رفعت

الحل ليس في الحجب، 

الأولى مناقشة القضايا 

المجتمعية بواقعية 

محمد شومان

أحمد حافظ
كاتب مصري



 بكيــن – قالــــت شــــركة صينيــــة إنها 
حصلت على موافقة لبدء إجراء التجارب 
السريرية للقاحها المضاد لمرض كوفيد – 
19، على أســــاس تقنيــــة الحمض النووي 
الريبوزي المرســــال ”إم.آر.إن.أيه“، بينما 
ذكــــرت وســــائل إعــــلام محلية أن شــــركة 
محليــــة أخرى تقدمت بطلــــب لبدء تجربة 

مماثلة.
وأفادت وكالة ”بلومبرج“ للأنباء بأنه 
قد تمت الموافقة لمجموعة ”ســــي.إس.بي.
المحدودة للأدوية مــــن قبل الجهة  ســــي“ 
الصينية المنظمة لإنتاج المنتجات الطبية، 
لبدء التجارب السريرية للقاح الذي يحمل 
اسم ”إس.واي.إس �6006، بحسب ما ورد 

في بيان صادر عن بورصة هونغ كونغ.
وقالــــت الشــــركة إن الدراســــات قبل 
الســــريرية أظهــــرت أن اللقــــاح يمكنه أن 
يســــاعد في تحييد ســــلالة أوميكرون من 
فايــــروس كورونا، وأوضحــــت أن اللقاح 
لا يحتاج إلى التخزين في درجات حرارة 

أقل من الصفر.
وتعمــــل هــــذه اللقاحــــات مــــن خلال 
إيصــــال بعض من هــــذا الحمض النووي 
الريبــــي المرســــال إلــــى خلايــــا الجســــم. 
ويتسم فايروس كورونا بشفرته الجينية 
الخاصة. وهناك جــــزء صغير جدا يحمل 
والبروتين  الشــــوكي،  البروتــــين  ترميــــز 
يســــاعد  الــــذي  الشــــيء  هــــو  الشــــوكي 
الفايروس على الدخول إلى خلايا الجسم 

وإحداث العدوى.
الريبــــي  النــــووي  الحمــــض  ويعــــد 
المرســــال بمثابة وصفــــة صغيرة تحتوي 
تعليمــــات عن كيفية صنــــع ذلك البروتين 
الشوكي. وعندما يتم أخذ هذه اللقاحات، 
فإن الجسم يصنع ذلك البروتين الشوكي 
الحاجــــة  دون  مناعيــــا  دفاعــــا  ويكــــوّن 

لتعريض الجسم للفايروس الكامل.
وقال الدكتور ميلاني ســـويفت، من 
فريق رصْد وتوزيع لقاحات كوفيد – 19، 

بمايـــو كلينك ”إنه لا يعرضنا للفايروس 
بأكمله على الإطـــلاق، حيا كان أو ميتا. 
يَســـمح لنـــا ذلك بصنـــع مقدار يســـير 
فقط من البروتين الشـــوكي، وهو مجرد 
جزء صغيـــر من الفايـــروس، وبعد ذلك 
تســـتجيب أجســـامنا وتتكـــون لدينـــا 

مناعة“.
وأضاف أن الحمض النووي الريبي 
المرسال في هذه اللقاحات يمكنه فقط أن 
يدخل إلى الجزء الرئيســـي من الخلية، 
لكن لا يمكنه أن يدخل إلى نواتها، حيث 
يوجد حمضنـــا النـــووي. ولا يمكنه أن 
يندمـــج مع حمضنا النـــووي. كما أنه لا 

يعيش ولا يدوم لفترة طويلة جدا.
وتابـــع ”إنه ضعيف جـــدا، وهذا ما 
يســـتدعي تخزينه تحـــت درجات حرارة 
باردة جدا. فهو غير مســـتقر على المدى 
الطويل. لذلك، فإنه يذهب إلى الجســـم، 
ويذهـــب إلـــى الخليـــة لبضع ســـاعات، 
ويبـــدأ في صنع هـــذا البروتين. وخلال 

الأيام التالية تتفاعل أجســـادنا مع هذا 
البروتين، ولكن الحمض النووي الريبي 
المرســـال يـــزول ولا يدخل فـــي حمضنا 

النووي“.

وحتـــى وقـــت قريب، لم يكـــن معظم 
الناس قـــد ســـمعوا حتى عـــن لقاحات 
الحمض النووي الريبوزي المرســـال أو 
”الرنا المرســـال“، لكن الآن يعتقد العلماء 
أنهـــا قد تكـــون الحـــل لعـــدد هائل من 

المشاكل الصحية.

 اســطنبول – بالتزامــــن مــــع الترحيب 
بشــــهر الصــــوم الكريم، تكثر التســــاؤلات 
إزاء الحفــــاظ على صحة الجهاز الهضمي 
للصائمين، وأفضــــل خطوات تنظيم المأكل 
والمشــــرب بعد ســــاعات طويلة من انقطاع 

الطعام.
وفــــي ما يلي نصائــــح غذائية للحفاظ 

على الجهاز الهضمي:
- الاهتمــــام بوجبــــة الســــحور وعدم 
إغفالها لتجنب انخفاض مستويات السكر 
في الدم، لاســــيما بعد ســــاعات طويلة من 

الصيام.
- تنــــاول المكســــرات غيــــر المملحة أو 
المحمّصة، والإكثار من تناول الخضروات 
التي تحتوي على الألياف، لتحسين عملية 
الهضم وزيادة معدل الشبع طوال ساعات 

الصيام.
- التركيز علــــى تناول الأطعمة الغنية 
بالبروتين، مثل البيض والزبادي والكفير 
(لــــبن متخمّر يُعــــرف أيضا باســــم الفطر 

الهندي).
- تنــــاول الوجبــــات الخفيفــــة عقــــب 
موعد الإفطار مباشــــرة، مثل طبق الحساء 
(الشــــوربة) ثم الانتظار حوالــــي 15 دقيقة 
قبل البدء في الطعام، لتجنب حدوث عسر 

الهضم.
- تجنــــب تناول وجبات ذات ســــعرات 
والمعكرونــــة  كالأرز  مرتفعــــة،  حراريــــة 
والمقليــــات والحلويــــات، لتقليل احتمالات 

زيادة الوزن وعسر الهضم.
المطبوخــــة  المأكــــولات  اســــتبدال   -
بالسمن المهدرج بنظيرتها المطبوخة بزيت 
الزيتون، وكذلك استبدال اللحوم الحمراء 

باللحوم البيضاء (الدواجن) والأسماك.
ـ تجنب تناول الحلوى الدســــمة عقب 
الإفطار مباشرة واستبدالها بتناول قطعة 
واحــــدة من الحلــــوى المصنّعــــة بالحليب 

والكريمة.
- اســــتبدال تناول وجبة واحدة دسمة 
بعدة وجبات خفيفة وصغيرة على فترات 
زمنيــــة طوال الفتــــرة من الإفطــــار وحتى 

الإمساك.
- اســــتهلاك كمية من المياه لا تقل عن 
2 لتــــر، واحتســــاء المشــــروبات الصحية، 
كالألبان والصودا (مياه معدنية) وأعشاب 
البابــــونج، لتعويض الجســــم بالســــوائل 

التي فقدها طوال فترة الصيام.
- ممارسة تمارين رياضية خفيفة بعد 
ساعة أو ساعتين من الإفطار، وعدم الإفراط 
في تناول الشاي والقهوة لاحتوائهما على 

نسبة مرتفعة من الكافيين.

مــــن  الكثيــــرون  يعانــــي   – موســكو   
مشكلات ارتفاع ضغط الدم ويلجأ العديد 
إلى استخدام الأدوية لمعالجة تلك المشكلة، 
لكــــن هنــــاك طرقا صحيــــة  لمحاربــــة هذا 

المرض دون اللجوء إلى الأدوية.
الخبيــــر  غورينكــــوف،  رومــــان  قــــال 
الروســــي والاختصاصــــي فــــي علوم طب 
الأسرة، ”ارتفاع ضغط الدم قد يكون سببه 
الإجهــــاد أو نمط الحيــــاة الخامل.. قضاء 
الكثير من الوقت أمام شاشــــات التلفاز أو 
الكمبيوتر قد يتســــبب في ارتفاع الضغط 
عند الإنســــان، وكذلك الإجهاد والتوتر قد 

يؤديان إلى نفس النتيجة“.

وأضــــاف أن عنــــد ملاحظــــة وجــــود 
مشكلة في ارتفاع ضغط الدم، وخصوصا 
في حــــالات القفزات الحــــادة في الضغط، 
تجب استشــــارة الطبيب المختص لتحديد 
الســــبب ووضــــع العلاج المناســــب، ولكن 
بالإضافــــة إلى الأدويــــة توجد طرق أخرى 
لمحاربة هذه المشــــكلة، فالتحول إلى نظام 
غذائــــي منخفــــض الســــعرات الحراريــــة 
على ســــبيل المثال ســــيؤدي إلى انخفاض 
الــــوزن، وبالتالي انخفــــاض ضغط الدم، 
والتخلص من 5 أرطال زائدة في الجســــم 
يؤدي إلى خفض ضغط الدم بمقدار عشرة 

ميلليمترات زئبقية.
وأشــــار الطبيــــب إلــــى أن ”النشــــاط 
البدنــــي المنتظــــم أو ممارســــة الرياضــــة 

يســــاعدان أيضــــا علــــى خفــــض معدلات 
ارتفاع ضغــــط الدم، لكــــن وبنفس الوقت 
يجــــب تجنــــب الإجهاد، كما أن المشــــي قد 
يكــــون مفيدا في محاربة هذه المشــــكلة في 
بعض الأحيــــان بدلا من تنــــاول الأدوية“، 
وأوضح أن أي شــــخص وقبل اللجوء إلى 
أي علاج لهذه المشكلة يجب عليه مراجعة 

الطبيب المختص.
وقال خبــــراء ”مايو كيلينيك“ إنه إذا تم 
تشــــخيص المريض بأنه يعانــــي من ضغط 
الــــدم المرتفــــع، فربما يعاني أيضــــا من قلق 

تجاه تناول دواء يخفض هذا الارتفاع.
وأشــــار الخبــــراء إلى أن نمــــط الحياة 
يلعــــب دورا مهما في علاج حالة ضغط الدم 
المرتفــــع. فإذا تمكّن الشــــخص مــــن التحكم 
بنجــــاح في ضغــــط دمه باتبــــاع نمط حياة 
صحي، فقد يتجنب الحاجــــة إلى الدواء أو 

يؤجل وقت تناوله أو يقلل منه.
ويرتفــــع ضغط الــــدم في الغالــــب كلما 
زاد الوزن. وقد تســــبب زيــــادة الوزن أيضا 
اضطرابــــا في التنفس عند النــــوم (انقطاع 
النفــــس أثناء النوم)، ممــــا يعمل أيضا على 

ارتفاع ضغط الدم.
فإنقاص الوزن هــــو أحد أكثر تغييرات 
نمــــط الحيــــاة فاعليــــة لضبط ضغــــط الدم. 
وبصفــــة عامة، يمكــــن  خفض ضغــــط الدم  
بمقدار حوالــــي 1 ميلليمتر من الزئبق (ملم 
زئبــــق) مع كل كيلوغــــرام (حوالي 2.2 رطل) 

يفقده الشخص من وزنه.
وإضافة إلى إنقــــاص أرطال من الوزن، 
ينبغــــي بصفــــة عامــــة أيضا ضبــــط محيط 

الخصر.
ويشــــير الخبــــراء إلى أن زيــــادة الوزن 
بدرجة كبيرة جدا حــــول منطقة الخصر قد 
تعرض الفرد لخطر زائــــد للإصابة بارتفاع 

ضغط الدم.
ويتعرض الرجال للخطر إذا كان مقياس 
خصرهــــم أكبــــر مــــن 40 بوصة (102 ســــم). 

وتتعرض النســــاء للخطــــر إذا كان مقياس 
خصرهــــن أكبــــر مــــن 35 بوصة (89 ســــم).

وتختلف هــــذه الأرقام باختلاف المجموعات 
العرقية.

ويمكــــن أن تــــؤدي ممارســــة الأنشــــطة 
البدنيــــة بانتظــــام، مثــــل 150 دقيقــــة فــــي 
الأســــبوع أو نحــــو 30 دقيقــــة معظــــم أيام 
الأســــبوع، إلى خفض ضغط الدم بحوالي 5 
إلــــى 8 ملم زئبقي، وذلك إذا كان الشــــخص 

مصابا بارتفاع ضغط الدم.
ومــــن المهــــم المواظبــــة علــــى ممارســــة 
الرياضــــة، لأن الشــــخص إذا توقــــف عــــن 
التماريــــن، فقد يرتفع ضغــــط الدم لديه مرة 
أخرى. وإذا كان مصابا بارتفاع ضغط الدم 
الطفيــــف، فيمكن أن تســــاعد التمارين على 
تجنب تطــــوره إلى حالة فــــرط ضغط الدم. 
أما إذا كان الشــــخص مصابا بالفعل بفرط 
ضغط الــــدم، فيمكــــن أن تخفــــض المواظبة 
على ممارســــة الأنشــــطة البدنية ضغط الدم 
إلى مســــتويات أكثر أمانــــا. ويمكن محاولة 

خفض ضغط الدم بممارسة بعض التمارين 
الهوائيــــة، مثل المشــــي أو الركض أو ركوب 
الدراجات أو السباحة أو الرقص. كما يمكن 
للشخصا تجربة التدرب  على فترات، والذي 
يتضمن المناوبة بين أنشــــطة مكثفة لفترات 
قصيــــرة تتبعها فترات راحــــة تمارس فيها 
أنشــــطة أخف حــــدة. كما يمكن أن تســــاعد 

تمارين القوة أيضا في خفض ضغط الدم.
ومــــن خــــلال اتبــــاع نظام غذائــــي غني 
والخضراوات  والفواكه  الكاملــــة  بالحبوب 
ومشــــتقات الحليب قليلة الدســــم والتقليل 
من الدهون المشــــبعة والكوليسترول، يمكن 
أيضا خفض ضغط الدم إلى مســــتوى يصل 
إلى 11 ملم زئبقي، وذلك إذا كان الشــــخص 
مصابــــا بضغــــط دم مرتفــــع. وتُعــــرف هذه 
الخطــــة الغذائية بحمية الأنظمــــة الغذائية 

لوقف ارتفاع ضغط الدم.
ليس من الســــهل تغيير عــــادات الأكل، 
ولكن باتباع هــــذه النصائح، يمكنك اختيار 
ــــن خفض  نظــــام غذائي صحــــي. وقد يحسِّ

القليــــل من الصوديوم فــــي النظام  الغذائي 
للفــــرد من صحــــة قلبه، كما قــــد يقلّل ضغط 
الدم مــــن 5 إلى 6 ملم زئبقي تقريبا، إذا كان 

الشخص مصابا بضغط دم مرتفع.
ويختلف تأثير تنــــاول الصوديوم على 
ضغط الدم بين مجموعات من الأشــــخاص. 
ويفضــــل تنــــاول الصــــود ئ wئيــــوم بما لا 
يزيــــد عــــن 2300 ملغم في اليــــوم. ومع ذلك، 
فإن تنــــاول كميات أقل مــــن الصوديوم عند 
1500 ملــــغ يوميّا أو أقل، يعــــد مثاليّا لمعظم 

البالغين.
كما تســــاهم الضغوط النفسية المزمنة 
فــــي ضغط الدم المرتفــــع. وتوجد حاجة إلى 
المزيد من الأبحاث لتحديد تأثيرات الضغط 

النفسي المزمن على ضغط الدم. 
وقد تســــاهم أيضا الضغوط النفســــية 
العارضة فــــي ضغط الدم المرتفع، خصوصا 
إذا تفاعل الشــــخص مع الضغوط عن طريق 
تنــــاول أطعمة غير مفيدة للصحة أو شــــرب 

الكحوليات أو التدخين.

 باريــس – قـــد يتحـــول ســـرطان الرئة 
”وباء“ حقيقيا في السنوات القليلة المقبلة 
لدى النســـاء في فرنسا، إذ توصلت دراسة 
أعلنت نتائجها أخيرا إلى خلاصة مفادها 
أنه ”لـــم يعد مرضا للرجال“، وهذا ما حدا 
بالســـلطات الصحيـــة الفرنســـية إلى بدء 

العمل على تعزيز التشخيص المبكر.
وعزت الدراســـة التي قدمت في يناير 
الماضي في مؤتمر عن أمـــراض الرئة هذا 
الاســـتنتاج إلى تطور التدخين لدى الإناث 
منذ ستينات القرن الماضي، إذ أن التبغ هو 
سبب 87 في المئة من هذه السرطانات لدى 

عموم السكان و75 في المئة لدى النساء.
وتقيس هذه الدراســـة التي تجُرى كل 
عشـــر ســـنوات منذ عـــام 2000 تطور هذه 
السرطانات التي يتم علاجها وتشخيصها 

في مراكز غير جامعية في فرنسا.
وقـــال منسّـــق الدراســـة رئيس قســـم 
أمراض الرئة في مستشـــفى مولوز (شرق 
فرنســـا) ديدييه دوبيوفـــر لوكالة فرانس 
برس ”لاحظنـــا عام 2020 زيـــادة واضحة 

جدا في عدد النســـاء المصابات بســـرطان 
الرئـــة“. وأضـــاف أن نســـبة النســـاء إلى 
إجمالي المصابين بسرطان الرئة ”ارتفعت 
من 16 في المئة عام 2000 إلى 24.3 في المئة 
عـــام 2010 ووصلت إلـــى 34.6 في المئة عام 

.“2020

وأصبحت النسبة شبه متساوية لدى 
فئــــة من هــــم دون الخمســــين، إذ بلغ عدد 
النساء 41.1 في المئة من إجمالي المرضى.

وتوقّــــع دوبيوفــــر أن ”تصبــــح حــــال 
فرنسا قريبا كحال الولايات المتحدة“ التي 

أصبح ســــرطان الرئة فيها الســــبب الأول 
للوفيات بســــبب الســــرطان لدى النساء، 

مبديا خشيته من ”وباء حقيقي“.
ولاحظت الدراســــة أن تشــــخيص هذه 
الســــرطانات لا يزال متأخرا جدا، وغالبا 
ما يحصل في مرحلة الانبثاث (58 في المئة 
مــــن الحالات)، مما يقلــــل إلى حدّ كبير من 

فرص البقاء على قيد الحياة.
منافــــع  كثيــــرة  دراســــات  وأظهــــرت 
الفحص بالأشــــعة المقطعيــــة. وأدت زيادة 
الكشــــف المبكــــر عــــن ســــرطان الرئــــة في 
الولايات المتحدة منذ 2014 إلى إنقاذ نحو 
10100 شــــخص، وفقا لدراســــة نُشرت في 

”يريتيش ميديكال جورنال“.
وتعتــــزم الســــلطات الفرنســــية جعل 
الفحــــص المبكر متاحا على نطاق واســــع 
أســــوة بما هي الحال عليــــه في ما يتعلق 

بسرطان الثدي والقولون وعنق الرحم.
وشــــرعت في إجراء تجربة نموذجية 
علــــى نطاق ضيق، تأمل فــــي تعميمها إذا 

أعطت النتائج المتوخاة.
وتتمثــــل التجربة التــــي أطلقت عليها 
في دعوة 2400 مدخنة  تسمية ”كاســــكاد“ 
أو مدخنة ســــابقة تتــــراوح أعمارهن بين 
50 و74 عاما إلى التقدم للكشــــف، بشــــرط 
ألا يكــــنّ يعانين أي أعراض لأنها مســــألة 

وقائية.
وقالت المشــــرفة على المشــــروع ماري 
بيــــار ريفيــــل من مستشــــفى كوشــــان في 
باريس إن ما استدعى ذلك هو زيادة معدل 
الوفيات بسبب هذا السرطان لدى النساء 

بنسبة 3 في المئة سنويا.
وأظهرت دراســــات عــــدة أن التصوير 
المقطعي المحوسب يمكنه اكتشاف الأورام 
الصغيــــرة الأولية في وقت مبكر جدا، مما 

يقلل بشكل كبير من خطر الوفاة.
ويتوقــــع أن ينخفــــض عــــدد الوفيات 
بنســــبة 59 فــــي المئة بعد ثماني ســــنوات 

على بدء العمل ببرنامج الكشف.
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لقاحات {الرنا المرسال} قد تكون حلا للعديد من المشاكل الصحية سرطان الرئة لم يعد مرضا للرجال

قضاء الكثير من الوقت 

أمام شاشات التلفاز أو 

الكمبيوتر قد يتسبب 

في ارتفاع الضغط عند 

الإنسان، وكذلك الإجهاد

علاج مشكلات ارتفاع ضغط الدم دون اللجوء 

إلى الأدوية بات ممكنا
التخلص من خمسة أرطال زائدة يقلص الضغط بمقدار عشرة ملليمترات زئبقية

يفضــــــل خبراء الصحة أن يتم علاج مشــــــكلات ارتفــــــاع ضغط الدم بطرق 
ــــــة دون اللجوء إلى العقاقير والأدوية، ويشــــــيرون إلى أن نمط الحياة  صحي
الخامل كما الإجهاد ســــــببان فــــــي ارتفاع الضغط لدى الإنســــــان. ويرى 
الخبراء أن إنقاص الوزن هو أحد أكثر تغييرات نمط الحياة فاعلية لضبط 

ضغط الدم.

يرتفع ضغط الدم كلما زاد الوزن

ارتفاع كبير لإصابات النساء 
بسرطان الرئة في فرنسا

لقاحان بتقنية {إم.آر.إن.أيه} يحصلان 

على الموافقة لبدء التجارب السريرية

نصائح للحفاظ 

على الجهاز الهضمي 

لصائمي رمضان

تطور التدخين لدى الإناث 

في فرنسا أدى إلى إصابة 

75 في المئة من النساء 

بسرطان الرئة ما يحوله 

إلى وباء حقيقي 

اللقاح يساعد في تحييد 

سلالة أوميكرون، كما 

أنه لا يحتاج إلى التخزين 

في درجات حرارة أقل 

من الصفر



 طرابلــس – مـــع حلول شـــهر رمضان 
ينشـــط فريـــق تطوعـــي قوامـــه عشـــرة 
أشـــخاص في العاصمة الليبية طرابلس 
لترميـــم المصاحـــف المرتبطـــة بمشـــاعر 

روحية خاصة خلال هذا الشهر.
يأتي أعضاء هـــذا الفريق يوميا إلى 
ورشـــة فنيـــة للمصاحف فـــي طرابلس، 
بأدواتهم الرئيسية، وهي المقص والصمغ 
والورق المقـــوى والخيـــط، يعملون مثل 
خليـــة نحل في صمت، فيمـــا تملأ رائحة 
الورق المكان، ولا شـــيء يســـمع بوضوح 
سوى تلاوة القرآن عبر تلفاز قديم وضع 

في إحدى زوايا الغرفة الرئيسية.
ويلاحـــظ فنـــي صيانـــة المصاحـــف 
الأشهر في ليبيا خالد الدريبي أن ارتفاع 
ثمن المصاحف دفع عددا كبيرا من الناس 
إلى صيانـــة القديمة منهـــا، وخصوصا 

أنها تكون مرتبطة بعقيدتهم الدينية.
ويوضـــح الدريبي من داخل ورشـــة 
لصيانـــة المصاحف أقيمـــت داخل جامع 
ميزران التاريخي في طرابلس أن ”شراء 
المصاحـــف الجديـــدة ينشـــط في شـــهر 
رمضان، لكـــن هذا الأمر تغيـــر في ليبيا 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة، إذ صار شـــراؤها 
مكلفا وباهظا، فبـــات الإقبال على ترميم 
المصاحـــف القديمـــة يلقـــى رواجـــا غير 

مسبوق“.
ويشرح أن ”أســـعار شراء المصاحف 
في ليبيا شـــهدت طفرة كبيـــرة جدا، مع 
غيـــاب طباعتها حكوميـــا، وتجاوز ثمن 
بعضها العشـــرين دولارا، وهو رقم كبير، 
إذ كانـــت الأســـعار الســـابقة رمزيـــة، أو 

كانت المصاحف تتوافر مجانا“. ويضيف 
”الأمـــر لا يقتصر على شـــراء المصاحف، 
بل ثمة ارتباط روحي لدى بعض الزبائن 
الذين يأتون ويطلبون منا بإلحاح صيانة 
مصاحفهـــم نظـــرا إلـــى كونهـــا متصلة 
بذكـــرى إنســـانية خاصـــة، أو لأن ملكية 
المصحف تعود لأحبائهم، والبعض يقول 
’هـــذا المصحـــف فيه رائحة جـــدي أو أبي 

أو أمي‘“.

ويشير إلى أن كل أعمال الصيانة تتم 
”تطوعيـــا“ وعبر ”هبـــات“ ومخصصات 
ماليـــة يقدمها أهـــل الخير والإحســـان، 
مؤكدا عـــدم تقاضي العاملـــين في فريق 
الترميـــم أي منح أو رواتـــب نظير المهمة 

التي ينفذونها.
و“تتفـــاوت صيانة المصحف وتغليفه 
تبعا لحالته ومستوى تلفه“، بحسب فني 
الصيانة عبدالرزاق العروسي الذي يقول 
إن ”المصاحف تفرز بحسب حالة كل منها 

بعد تسلّمها“ من أصحابها.
”صيانـــة  أن  العروســـي  ويشـــرح 
مصحف محدود التضرر لا تستغرق أكثر 
من ســـاعة، أما المتضرر كثيـــرا فيحتاج 
إلى ساعتين أو أكثر، إذ تستلزم صيانته 

مراحل عـــدة كاللصـــق بالصمغ وخياطة 
الأســـاس واســـتبدال القاعـــدة الورقية، 
وبعضهـــا بحاجة إلى تفكيكهـــا بالكامل 
وإعـــادة تجميعها، وهـــي عملية مضنية 
تســـتلزم وقتـــا وتركيـــزا عاليـــا لضمان 

إعادتها إلى هيئتها السابقة“.
وداخل ورشـــة الصيانة توجد الآلاف 
من المصاحف التالفة أو التي خضعت إلى 

ترميم وينتظر تسليمها إلى أصحابها.
ويرى المشـــرف على ورشـــة الصيانة 
مبروك الأمين أن ”أعمال الترميم والتنجيد 
تحتاج إلى عدد جيد من الفنيين للتعامل 
معهـــا، وكذلك تدخل عملية إلكترونية في 
الصيانـــة باســـتخدام تقنيـــات الغرافيك 
والفوتوشـــوب لتصميـــم أوراق تالفة أو 

مفقودة لبعض المصاحف“.
ويضيـــف ”العمل مع كتاب الله ممتع 
جدا ولا نشـــعر بالضجر علـــى الرغم من 
ضخامة العمل. إنها سعادة غير مفهومة 

في هذا العمل“.
ومنذ افتتاح ورشة صيانة المصاحف 
في طرابلس عام 2008، تمت صيانة نحو 
نصف مليون مصحـــف. كذلك تم تخريج 
أكثـــر مـــن 1500 متـــدرب من الجنســـين، 
شاركوا في تنظيم 150 دورة تدريبية على 

صيانة المصاحف.
ويبلـــغ نحـــو مليون عـــدد المصاحف 
التـــي تولت ترميمها أكثر من 40 ورشـــة 
منتشـــرة على  صيانة مصاحف ”فرعية“ 

مستوى ليبيا.
ولا يقتصـــر تدريب الأشـــخاص على 
صيانـــة المصاحـــف علـــى الرجـــال، بـــل 
توســـعت هذه الدورات لتشـــمل النســـاء 
صيانـــة  بمقدورهـــن  وصـــار  أيضـــا، 
المصاحف عبر ورش نسائية متخصصة.

ويقـــول الفنـــي خالـــد الدريبي، وهو 
أيضـــا مـــدرب فـــي هـــذا المجـــال ”تمت 
الاســـتعانة ببعـــض النســـاء وتأهيلهن 

حتى أصبحن يتمتعـــن بالخبرة، فتولين 
بدورهـــن تدريب عـــدد كبير من النســـاء 
علـــى صيانة المصحف الشـــريف، واليوم 
باتت لديهن ورش وقسم تدريب وصيانة 
خاصة، وبالتالي توسعت قاعدة المتدربين 
بالتوازي مع عدد المصاحف الضخم التي 

ينبغي صيانتها“.
ويشـــير إلى تطور كبيـــر في عمليات 
تدريـــب النســـاء يتمثل فـــي تولي إحدى 
”مكفوفات“. ســـيدات  تأهيـــل  المدربـــات 
ويـــروي أن ”مدربـــة فاضلـــة قامت بعمل 

استثنائي، ودربت للمرة الأولى عددا من 
النســـاء المكفوفات“. ويقول ”هذا عمل لم 
نفكر به ولم نكن لنتمكن من القيام به لولا 

هذه السيدة القديرة“.
وتعتبـــر خديجـــة محمـــود، إحـــدى 
المتدربات في صيانـــة المصاحف بمدينة 
الزاويـــة الواقعة على بعـــد 40 كيلومترا 
إلى الغـــرب مـــن طرابلـــس، أن ”صيانة 
المصاحـــف في ورشـــة نســـائية“ أتاحت 
لها ولزميلاتهـــا ”العمل من دون ضغوط 

وبوتيرة أكبر“.

وتوضح هذه المعلمة المتقاعدة لوكالة 
فرانس برس ”نعمل معا كنســـاء من دون 
القيود التـــي قد تنجم عن وجود الرجال، 
وهذا جعلنا نقوم بصيانة عدد كبير جدا 

من المصاحف يوميا“.
وتؤكـــد أن هـــذا العمـــل التطوعـــي 

يجعلها وأخريات تملأ ”أوقات الفراع“.
وتقول ”شـــريحة كبيرة من المتدربات 
والفنيات، هن من المتقاعدات عن الخدمة، 
وبالتالي لا أجمل من قضاء أوقات فراغنا 

في القرآن وخدمته“.
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 عمــان – رفعـــت إجـــراءات تخفيف 
القيـــود المتعلقـــة بمكافحـــة فايروس 
كورونـــا، والتـــي أصدرتهـــا الحكومة 
الأردنيـــة مؤخرا، من الطلـــب والإقبال 
على زينة رمضان مـــن فوانيس وأهِلَّة 
نحـــو  الشـــعبي  والتوجـــه  وغيرهـــا، 
المستحدث منها، وسط توسع ملحوظ 

في أفكار تصميمها.
أواخر مارس الماضي ألغى الأردن 
إجـــراءات التباعد داخـــل دور العبادة 
الكمامة  ارتداء  واقتصار  والمســـاجد، 
على الأماكـــن المغلقة، بعد عامين على 

فرضها جراء تفشي فايروس كورونا.
وبحســـب آخر إحصائية رســـمية، 
بلغ إجمالي إصابـــات كورونا بالأردن 
مليونا و692 ألفـــا و485، منها 140 ألفا 
و31 وفـــاة، ومليونـــا و670 ألفـــا و936 

حالة تعاف.

وللمـــرة الأولى منذ عاميـــن، يُقبل 
الأردنيون بشكل لافت على أسواق زينة 
رمضان؛ والتـــي لم يقتصـــر وجودها 
علـــى واجهات المنـــازل ونوافذها كما 
هـــو معتاد، بل تعدى الأمر إلى المحال 

التجارية باختلاف أنشطتها.
البلـــد“  ”وســـط  أســـواق  وفـــي 
بالعاصمـــة عمان تهافـــت المواطنون 
غيـــر  بشـــكل  رمضـــان  زينـــة  علـــى 
مســـبوق، والذي أرجعه بعض التجار 
إلـــى ”الحالة النفســـية“ مع انحســـار 
أزمـــة كورونا، رغم ما أســـموه ”تردي 

الأوضاع الاقتصادية“.
موفـــق القيســـي (30 عاما) صاحب 
محل متخصص ببيع زينة رمضان قال 
”مع تراجع إجـــراءات التقييد المتعلقة 
المواطنون  يســـعى  كورونـــا،  بوبـــاء 
للتحســـين مـــن حالتهم النفســـية عبر 

الزينـــة، ويحاولون الابتعـــاد عما هو 
تقليدي“.

وتابع ”النـــاس تبحث هـــذا العام 
عـــن زينة جديـــدة، ونحـــن نتخصص 
بهذا الأســـلوب، فكل مـــا لدينا صناعة 
يدويـــة داخـــل المحل وليـــس بضاعة 

مستوردة“.
مزينة  خشـــبيات  ”لدينا  وأضـــاف 
بأحبال الإنارة والريش الملون، وأَهِلّة 
وفوانيس خشـــبية أيضـــا، وتعليقات 
مكتوب عليها عبارات ترحيبية بالشهر 
الكريم، من قبيل رمضان كريم ورمضان 
مبـــارك وأهـــلا رمضـــان وغيرهـــا من 

العبارات الأخرى“.
وأشار القيسي إلى أن ”المواطنين 
تنفســـوا الصعـــداء، ونحـــن نعيـــش 
انتعاشـــة ملحوظة، مقارنة بما عشناه 
خلال فترة كورونا، وما شـــجع الناس 

على ذلك هو الإجراءات التخفيفية“.
ولفت إلـــى أنه ”رغـــم الحديث عن 
ارتفاع أســـعار الســـلع عالميـــا، إلا أن 
هذا النـــوع لـــم يشـــهد أي ارتفاعات، 
والأسعار مقبولة للجميع، لكن مستوى 
الاقتصادية  بالحالـــة  مرهـــون  الإقبال 

للمواطنين“.
وأوضـــح أن ”الأســـعار تبـــدأ مـــن 
نصف دينار (70 سنتا أميركيا)، وتصل 
فـــي حدها الأعلـــى إلى 40 دينـــارا (56 
دولارا)، والســـعر الأخير أغلى شـــيء 
لفانوس خشـــبي كبير يصل طوله إلى 

مترين“.
”هـــذه البضائـــع موســـمية“، بهذه 

الكلمات بدأ معـــاذ الرياطي (25 عاما) 
حديثه، مبينا أن ”الحركة عليها جيدة، 
لكن مـــع دخول الشـــهر الكريم ومضي 
عدة أيـــام عليه، تتراجـــع الحركة، وما 

يزيد مـــن بضائع يتـــم تخزينها للعام 
القادم“.

وأردف ”لدينـــا زينة مصرية؛ عبارة 
عـــن عربـــات مســـحراتية وفوانيـــس، 
بالإضافة إلى أهِلـــة وحبال وتعليقات 

مستوردة من الصين“.
واستطرد ”الأسعار تبدأ من نصف 
دينار وتصـــل إلى 12 دينارا (16 دولارا 

أميركيا)“.
ورغم تأكيده على ارتفاع مســـتوى 
الإقبال خلال هـــذا العام مقارنة بالعام 
الماضـــي، إلا أن الرياطـــي اختلف في 
الســـبب مع ســـابقه، حيـــث اعتبر أن 
”زينـــة رمضان أصبحت مـــن الطقوس 
كانت  ومهما  للمواطنيـــن،  الأساســـية 
ظروفهـــم إلا أنهم يســـعون لاقتنائها، 
وإجراءات التخفيف برأيي ليســـت لها 

علاقة بمستوى الإقبال عليها“.
الخمســـيني  التاجر  أوضـــح  فيما 
رأفـــت أبوفـــارس، صاحب محـــل لبيع 
النثريـــات، أن ”رمضـــان الحالي ليس 
كسابقه، وهناك توجه نحو الزينة غير 

التقليدية“.
واستدرك ”توسعت الأفكار المتعلقة 
بتصاميمها وتشكيلاتها، وتعدى الأمر 
حبال الإنـــارة وما هو متعـــارف عليه 
إلى أدوات خاصة بالشهر الصيام تتم 
الطباعـــة عليها، كالأوانـــي المطبخية 
ومفارش الطعام وغيرها من التصاميم 

الأخرى“.
إلـــى  بالنســـبة  رمضـــان  وزينـــة 
الأردنيين لم يمض على ظهورها سوى 
أعـــوام لا تتجـــاوز في حدهـــا الأقصى 
ما بين العشـــرة والخمسة عشر عاما، 
إلا أنها باتت اليـــوم تقليدا لغالبيتهم 

وكأنه موروث تاريخي.

فوانيـــس وحبـــال إنـــارة وأهلّـــة 
مختلفة الأشـــكال والتصاميم، مظاهرٌ 
كانـــت  المبـــارك،  برمضـــان  اقترنـــت 

تقتصر قبل سنوات على بعض البيوت 
بالأردن، واليوم باتـــت ألوانها تُضيء 

معظم المنازل والمتاجر.
وفـــي التاريـــخ الإســـلامي، قيل إن 
الفانوس اســـتخدم في صدر الإســـلام 
لإضـــاءة الطرق ليلا للمســـلمين أثناء 
ذهابهم إلى المســـاجد أو في طريقهم 

لزيارة أقاربهم.
أما وفق الإطار التأصيلي، فقد قيل 
إن الظاهرة مصرية المنشـــأ، ابتدعها 
كانـــوا  حيـــن  الفاطميـــون  الخلفـــاء 
يخرجون إلى الشـــوارع ليلة استطلاع 
وتحـــري هلال رمضـــان، وكان الأطفال 
يخرجون معهم ليضيئوا لهم الطريق، 
وينشدون معا بعض الأهازيج الجميلة 
تعبيرا عن ســـعادتهم باستقبال الزائر 

الفضيل.
وفـــي رواية أخـــرى، فـــإن فانوس 
رمضان عُرف أول مرة عند دخول المعز 
لدين الله الفاطمي مدينة القاهرة قادما 
من الغرب، وكان ذلك في ليلة الخامس 
مـــن رمضان عـــام 358 هجريـــا، وخرج 
النـــاس في موكـــب كبيـــر للترحيب به 
حاملين المشـــاعل والفوانيس لإضاءة 

الطريق له.
بينما تقول رواية أخرى إن النساء 
كان يُسمح لهن بمغادرة منازلهن مساء 
فقط في شـــهر رمضان، وكان يسبقهن 
غـــلام يحمل فانوســـا لتنبيـــه الرجال 
ليبتعـــدوا عـــن الطريق حتـــى لا يروا 

النساء.
وحتى بعد أن أصبحت للســـيدات 
حريـــة الخـــروج فـــي أي وقـــت، بقي 
الفانـــوس تقليـــدا يتجول بـــه الأطفال 
بالشـــوارع وتزيـــن بـــه المنـــازل فـــي 

شهر رمضان.

الفوانيس تضيء رمضان الأردن بعد الغياب القسري

رمضان منور

خلية من المتطوعين في ليبيا تسابق الزمن لترميم المصاحف

دقة وصبر

غياب الحكومة

خبراتمتربصون تحت الإشراف

غلاء كتب القرآن دفع الليبيين إلى العودة إلى القديم منها

لا تهتم السلطات الليبية بالجانب الثقافي أمام تزايد التجاذبات السياسية، 
مــــــا أجبر الليبيين على الذهاب إلى ورش ترميم المصاحف التي تعمل بفرق 
مــــــن المتطوعين لإصلاح كتبهم القديمة في ظل غلاء أســــــعار الجديدة منها 

للاستئناس بها في قراءة القرآن في شهر رمضان.

أسعار الفوانيس تبدأ من 

نصف دينار وتصل في حدها 

الأعلى إلى 40 دينارا لفانوس 

خشبي يصل طوله إلى مترين
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 لندن – يستقبل مانشستر سيتي ضيفه 
أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء في ذهاب ربع 
نهائـــي دوري أبطال أوروبـــا، في مواجهة 
متجـــددة بـــين المدربـــين بيـــب غوارديولا 
ودييغو سيميوني. والتقى غوارديولا ضد 
ســـيميوني في 3 مناسبات محلية وقارية، 
أولاها مواجهـــة بين برشـــلونة وأتلتيكو 
في الجولة الخامسة والعشرين من الليغا 

لموسم 2011 – 2012. 
وحينها فاز البارسا في ملعب فيسنتي 
كالديرون بهدفين ســـجلهما ليونيل ميسي 
وداني ألفيس، مقابل هدف رادميل فالكاو. 

لقاء جديد

وانتقـــل بيب إلى قيـــادة بايرن ميونخ 
في صيف 2013، بينما اســـتمر سيميوني 
فـــي أتلتيكو حتـــى الآن، ليلتقـــي المدربان 
مجـــددا بعد 4 ســـنوات في نصـــف نهائي 
دوري الأبطال. وقتها فاز الفريق المدريدي 
ذهابا على ملعبه أمام بايرن ميونخ بهدف 

سجله ساؤول نيغيز.
وفي الإيـــاب على ملعـــب أليانز أرينا 
قـــاد غوارديـــولا البافاري إلـــى الفوز 2 – 
1، مـــن توقيع تشـــابي ألونســـو وروبرت 
ليفاندوفسكي لبايرن، وغريزمان للضيوف. 
إلا أن هذا الانتصار لـــم يكن كافيا للفريق 
الألمانـــي، وتأهل أتلتيكو للمباراة النهائية 
مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض. 

 كل فريـــق ركلـــة جـــزاء، حيـــث أهدر 
توماس مولر ركلة لبايرن والنتيجة تشير 
إلـــى تقـــدم فريقـــه 1 – 0، وأهـــدر فرناندو 
توريـــس ركلة جـــزاء أثنـــاء تقـــدم بايرن 

بنتيجة 2 – 1.
وبعـــد هـــذه المبـــاراة قال ســـيميوني 
”واجهـــت فريقـــا جبارا، ربمـــا أقوى فريق 
واجهتـــه في مســـيرتي التدريبيـــة، بايرن 
كان شرسا في كل شيء، الضغط والهجوم 

واللعب المباشر والتحركات“. 
ولم يـــأت كلام ســـيميوني مـــن فراغ، 
ذلـــك أن إحصائيـــات المباراة أشـــارت إلى 
تســـديد لاعبي بايرن 22 كرة، منها 11 كرة 

تم تسديدها نحو المرمى، وتصدى أوبلاك 
لـ9 كرات.  كما حصل رجال بيب غوارديولا 
علـــى 12 ركلـــة ركنية مقابـــل ركنيتين فقط 

للضيف المدريدي.
وتأهـــل أتلتيكـــو حينهـــا رغـــم أنه لم 
يسدد ســـوى 3 كرات فقط منها تسديدتان 
علـــى مرمـــى الحـــارس العمـــلاق مانويل 
نويـــر. وقبل أن يحل أتلتيكـــو ضيفا على 
مانشســـتر، فإن غوارديولا يتصدر الدوري 
الإنجليزي ليس على مســـتوى النقاط فقط 

بل فريقه هو الأكثر فوزا بـ23 انتصارا. 

المركـــز  فـــي  ســـيتي  المـــان  ويأتـــي 
الثاني كأقوى خـــط هجوم بـ70 هدفا في 
البريميرليـــغ، خلف ليفربـــول (77 هدفا). 
ويعد سيتي أكثر فريق سدد في القائمين 
والعارضـــة بــــ20 تســـديدة، وأكثر فريق 

حصل على ركنيات بلغت 256 ركنية. 
الموســـم  هـــذا  البريميرليـــغ  وفـــي 
لعـــب غوارديـــولا 14 مباراة فـــي ملعب 
الاتحـــاد، حيث فاز 11 مـــرة مقابل تعادل 
هدفـــا  وســـجل 40  وهزيمتـــين،  وحيـــد 

مقابل اســـتقبال 10 أهـــداف.  أما نتائج 
ســـيميوني خارج معقل أتلتيكو بالليغا 
هـــذا الموســـم فهي غيـــر مبشـــرة، حيث 
خـــاض 15 مباراة بواقع 7 انتصارات و3 
تعادلات و5 هزائم، وسجل 28 هدفا مقابل 

استقبال 23 هدفا.
 يملـــك ليفربول حظوظـــا أفضل على 
يواجـــه  إذ  الأبطـــال،  دوري  فـــي  الـــورق 
الفائـــز بين بايرن ميونخ الألماني وفياريال 

الإسباني في حال تخطيه بنفيكا. 
وكان مـــدرب ليفربـــول الألماني يورغن 
كلـــوب قـــد أعلـــن أن دوري البريميرليـــغ 
هـــو ”أهم“ جائـــزة لفريقه الـــذي توج في 
وقت ســـابق بكأس الرابطـــة المحلية. لكن 
ســـيتي لا يتفق معه، فـــي ظل هيمنته على 
الدوري الإنجليزي في الســـنوات الماضية 
واقترابه من المجد القاري عندما خسر أمام 
تشيلسي الذي كان يتخلف عنه بفارق كبير 

في الدوري المحلي. 
ويعيـــش ليفربول الـــذي تخلف بفارق 
14 نقطـــة عن ســـيتي فـــي ينايـــر الماضي 
فترة رائعـــة بعد فوزه في عشـــر مباريات 
توالياً في الدوري، ليعيد ذكريات مبارزته 
الجنونية مع ســـيتي على لقب موسم 2018 
– 2019 والتي انتهت لمصلحة الأخير بفارق 

نقطة (98 – 97).
ويبحـــث الفريق عن رباعيـــة تاريخية 
إنجلتـــرا  رابطـــة  وكأس  وكأس  (دوري 
ودوري أبطـــال أوروبـــا) أو الســـير علـــى 
خطى مانشســـتر يونايتد الوحيد من بين 
الأندية الإنجليزية الذي أحرز ثلاثية دوري 

الأبطال والدوري والكأس في موسم 1999. 
وقال الإسباني تياغو ألكانتارا لاعب وسط 
ليفربـــول ”تبـــدو مثـــل كأس العالم حيث 
كل مباراة مثل النهائـــي… لم أختبر خلال 
مســـيرتي الكروية شـــهرا مماثـــلا، حيث 
تخـــوض مباريات بهـــذه الأهمية كل ثلاثة 

أيام“.

إنجاز تاريخي

في المقابل يعوّل بنفيكا على مشواره 
في المســـابقة القارية قبل خوض تجربة 
ليفربول، وذلك بعد مساهمته في إقصاء 
أمستردام  وأياكس  الإســـباني  برشلونة 

الهولندي. 
ويبحـــث الفريق البرتغالـــي العريق 
عن بلـــوغ نصف النهائي للمـــرة الأولى 
منـــذ 1990، عندمـــا وصل إلـــى النهائي 
تحت إشـــراف المدرب الســـويدي ســـفن 
– غـــوران إريكســـون. آنذاك خســـر أمام 

ميـــلان الإيطالي وأخفق فـــي رفع اللقب 
للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1961 

و1962.
لكن في موسم تألقه أوروبيا وبلوغه 
ربـــع النهائـــي للمـــرة الأولى منـــذ 2016 
عاش فريق العاصمة البرتغالية موســـما 
محليا مضطربا، بعد إقالة مدربه جورج 
جيزوس في ديســـمبر إثر خسارة ثقيلة 
أمام غريمه المحلي بورتو بثلاثية نظيفة، 
وتحقيقه 7 انتصارات فقط في 15 مباراة 

ضمن الدوري. 

 باريــس – أدلى كيليــــان مبابي بالجواب 
التالي ”نعم، بكل تأكيد“، عندما ســــئل عما 
إذا كان البقــــاء فــــي صفوف باريس ســــان 
جرمــــان هو أحد اختياراته، وذلك إثر تألقه 
فــــي صفــــوف فريقه الــــذي اكتســــح ضيفه 

لوريان 5 – 1 بينها هدفان لبطل العالم. 
وأضــــاف ”لقد أدليــــت بكمية وافرة من 
المعلومــــات، وأعتقــــد أنكــــم تملكــــون مادة 
دســــمة للتعامل معها“. وينتهي عقد مبابي 
مع فريق العاصمة الفرنســــية في الثلاثين 
مــــن يونيو وســــط اهتمام من ريــــال مدريد 
الإســــباني بالحصــــول علــــى خدماته، لكن 
مبابي كشــــف أنه لم يقرر بعــــد ما إذا كان 
سيجدد عقده مع فريقه الحالي أو الانتقال 

إلى ناد آخر. 
وقــــال مبابي بعد المبــــاراة ضد لوريان 
”لم أتخذ قراري بعد، أنا أفكر في الموضوع، 
ثمة عناصر جديدة والعديد من العوامل. لا 

أريد أن أكون مخطئا“.
وأضاف ”أدرك أن الأمر (اتخاذ القرار) 
قد يكون تأخر بالنسبة إلى البعض، لكننا 
نتكلــــم عن هــــذا الموضوع بشــــكل يومي“. 
وأوضح ”لو اتخذت قــــراري لكنت أعلنته. 

لست مجبرا على توضيح خياراتي 
لأحد، إنــــه خيار شــــخصي. لو 
اتخذت قــــراري لكنــــت أعلنته 

وتمسكت به“. 
وعندما يتحدث مبابي 

عن بعض العوامل فهو يتكلم 
على الأرجح عن المشروع 

لأنه كرر مرارا في 
الآونة الأخيرة أنه 

يريد المزيد من 
المسؤولية داخل 
صفوف الفريق، 

ملمحا ربما إلى شارة 
القيادة التي يتولاها 

حاليا قلب الدفاع 
البرازيلي ماركينيوس.

الأمــــر  يتعلــــق  ولا 
بالنواحــــي  إطلاقــــا 

الماديــــة، ويؤكــــد مصدر 
مع  المفاوضــــات  ملــــف  يتابع 
ســــان جرمان أنه ”بالنســــبة 

إلــــى كيليان، ســــيحصل على المــــال أينما 
رحل“، مشــــيرا إلى أن نادي العاصمة يبذل 
قصارى جهده لتمديد عقد مبابي. ولا شــــك 
فــــي أن خروج ســــان جرمان علــــى يد ريال 
مدريد بالذات جعل مبابي يشــــعر بالخيبة 
وربما بالشــــك في قــــدرة فريقــــه على رفع 

الكأس ذات الأذنين الكبيرتين.
لكنــــه يــــدرك تماما أنه ســــيكون مميزا 
لقيادة ســــان جرمان إلى لقبه القاري الأول 
فــــي دوري الأبطال، أكثر من المســــاهمة في 
إحــــراز ريــــال مدريد لقبه الرابع عشــــر في 

المسابقة. 
وبانتظار قراره النهائي تحدّث مبابي 
كقائــــد مدافعا عن المجموعــــة في مواجهة 
الانتقــــادات اللاذعــــة لأنصار النــــادي بعد 
الخــــروج القــــاري ثــــم الخســــارة الفادحة 
في الــــدوري أمام موناكــــو 0 – 3، وقال في 
هــــذا الصدد ”يحــــق لهم (أنصــــار النادي) 
ألا يكونــــوا ســــعداء. لقد أخطأنــــا جميعا 
فــــي مواجهــــة ريــــال مدريــــد وبالتالــــي لا 
يمكــــن توجيــــه اللوم إلى بعــــض اللاعبين 

وتحميلهم المسؤولية“. 
ومبابي في غايــــة الأهمية في صفوف 
ناديــــه ومنتخــــب بلاده وقــــد كــــرّر المدير 
الرياضي في ســــان جرمــــان البرازيلي 
ليونــــاردو ذلك في صحيفــــة ”ليكيب“ 
الرياضية الشــــهر الماضي واعدا ببذل 

كل الجهود للاحتفاظ بخدماته.
ها هو مبابي يشغل الأوساط 
بتصريحاته مرة أخرى في 
ناديه الذي يبدو قاب 
قوسين أو أدنى من 
التتويج بطلا 
للدوري الفرنسي 
للمرة العاشرة 
في تاريخه 
ومعادلة الرقم 
القياسي 
المسجل 
باسم سانت 
اتيان الذي 
أحرز معظم ألقابه في 
ستينات وسبعينات 

القرن الماضي. 

 القاهــرة – يترقب الأهلي المصري قرعة 
ربــــع نهائــــي دوري أبطــــال أفريقيــــا التي 

تجرى اليوم في القاهرة. 
ويواجــــه الأهلــــي، الذي احتــــل المركز 
الثانــــي في المجموعة الأولــــى، أحد الأندية 
التي تصدرت المجموعــــات الثلاث الأخرى 
وهي الترجي التونســــي والوداد والرجاء 
من المغرب.  واجــــه الأهلي الترجي 22 مرة 
في البطولات الأفريقية المختلفة، وحقق 10 

انتصــــارات مقابل 4 خســــائر و8 تعادلات. 
وكانــــت آخــــر مواجهــــة بــــين الفريقين في 
نصف نهائي دوري الأبطال العام الماضي، 
وحقق الأهلــــي الفوز في رادس بهدف دون 
رد، وكرر الفوز على ملعب القاهرة بثلاثية.

ولعب الأهلي مع الوداد البيضاوي 10 
مباريــــات، كلها فــــي دوري الأبطال، وحقق 
الفــــوز في 4 مواجهات وتعــــادل في مثلها، 
مقابل خســــارتين. وآخر لقاء بين الفريقين 

جــــاء في نصف نهائي دوري الأبطال 2020، 
وفاز الأهلي في الدار البيضاء بهدفين، قبل 

أن يكرر انتصاره في القاهرة (3 – 1). 
وقــــد واجــــه الأهلي الرجــــاء المغربي 7 
مرات فــــي بطــــولات أفريقيا، حقــــق الفوز 
مرة واحدة، مقابل 4 تعادلات وخســــارتين. 
وجــــاءت آخــــر مبــــاراة بــــين الفريقين في 
الســــوبر الأفريقي 2021، وانتهت بالتعادل 
الإيجابــــي بهدف لكل منهمــــا، قبل أن يفوز 

المارد الأحمر بركلات الترجيح 7 – 6.
كما تجــــرى اليوم مراســــم قرعــــة دور 
الثمانية بــــكأس الكونفيدراليــــة الأفريقية، 
بعــــد اكتمال عقــــد الفرق المتأهلــــة إلى ربع 
النهائي. وتأهلت 4 أندية في الصدارة عبر 
مرحلة المجموعات، وهــــي الأهلي طرابلس 
الليبي وأورلاندو بيراتيس الجنوب أفريقي 
ومازيمبــــي الكونغولــــي ونهضــــة بــــركان 
المغربي. كما تأهلــــت 4 أندية في الوصافة، 
وهي بيراميدز والمصري (مصر)، والاتحاد 
الليبي وســــيمبا التنزاني. وقد نجد لقاءات 

عربية منتظرة في قرعة الكونفيدرالية.
ومــــن المواجهــــات المحتملــــة فــــي دور 
الثمانيــــة لقــــاء بيراميدز ونهضــــة بركان، 
وهو تكــــرار لنهائــــي البطولة في نســــخة 

 .2020 – 2019
وفــــاز وقتهــــا نهضــــة بــــركان بلقــــب 
الكنفدراليــــة على حســــاب بيراميدز بهدف 

دون رد خــــلال اللقاء الذي أقيم في المغرب. 
وربما يلعــــب نهضة بركان ضــــد المصري، 
وهــــو أيضًا ســــيناريو مكرر لربــــع نهائي 
الكنفدرالية في نسخة 2019 – 2020، وتأهل 

وقتها الفريق المغربي.
وقد تســــفر قرعــــة الكنفدراليــــة أيضًا 
عــــن لقاء ليبــــي يلوح في الأفــــق، من خلال 
مواجهــــة الاتحاد والأهلي طرابلس. وتبدو 
المواجهة واردة بين الفريقين، بعدما تصدر 
الأهلي طرابلــــس مجموعته، وحل الاتحاد 

وصيفًا في المجموعة الثانية. 
وربمــــا تشــــهد القرعــــة ديربي شــــمال 
أفريقــــي، في حــــال واجــــه نهضــــة بركان 
الاتحاد الليبي. كما أن الأهلي طرابلس قد 
يواجــــه المصري، في لقــــاء عربي آخر مثير 

يلفت الأنظار في ربع النهائي.
علــــى  مواجهــــات  الأفــــق  فــــي  تلــــوح 
صفيح ســــاخن، على رأســــها لقاء مازيمبي 
وبيراميــــدز؛ لأنــــه بمثابــــة نهائــــي مبكــــر. 
وينطبــــق نفس الأمــــر على لقــــاء أورلاندو 
بيراتيــــس وبيراميــــدز أو المصــــري؛ فتلك 

المواجهة ستكون صعبة. 
وســــتكون مقابلــــة ســــيمبا ومازيمبي 
بمثابــــة صــــراع نــــاري بــــين شــــرق القارة 
وغربهــــا، في ظل قــــدرات الفريقــــين، وهي 
مواجهــــة مكررة لمــــا حدث في ربــــع نهائي 

دوري الأبطال موسم 2018 – 2019.

سأسير على نهجك

موعد متجدد

بماذا يتوعد غوارديولا ضيفه سيميوني 

في أبطال أوروبا
التوهج القاري يفتح شهية كلوب للحلم بالرباعية مع ليفربول

لقاءات عربية وسيناريوهات مكررة تطبع قرعة الكونفيدرالية

ــــــم برباعية  يســــــتهل ليفربول الحال
تاريخية ومانشستر سيتي اللاهث 
وراء لقــــــب أول فــــــي دوري أبطال 
ــــــا لكــــــرة القــــــدم أســــــبوعين  أوروب
الثاني  يســــــتقبل  عندما  حاسمين، 
ــــــد في ذهــــــاب ربع  أتلتيكــــــو مدري
الأم،  ــــــة  القاري المســــــابقة  ــــــي  نهائ
فيمــــــا يزور محمد صــــــلاح ورفاقه 
ــــــكا البرتغالي. وقد تلعب نتائج  بنفي
الفريقين فــــــي دوري الأبطال دورا 
في تحديد مسارهما المتبقي خلال 

الموسم الحالي.

مبابي يفتح باب البقاء 

في باريس

سجل أفريقي ثري للأهلي أمام الترجي والوداد والرجاء

للمبـــاراة  الهـــلال  ترشـــح   – الريــاض   
النهائيـــة في بطولـــة كأس خادم الحرمين 
1 أمام  الشـــريفين، بعدما قلب تأخـــره 0 – 
الشباب إلى انتصار ثمين 2 – 1، في الدور 

قبل النهائي للمسابقة. 
وسجل رامون دياز مدرب الهلال رقما 
غير مســـبوق فـــي كل محطاتـــه التدريبية 
الســـابقة، بتســـجيله الفـــوز الثامن على 
التوالي منـــذ توليه تدريب أزرق العاصمة 

في فبراير الماضي. 
ومنذ تولـــي الأرجنتينـــي رامون دياز 
تدريـــب الهـــلال خلفـــا للمقـــال البرتغالي 
ليونـــاردو جـــارديم حقـــق 8 انتصـــارات 
متتالية (6 في منافســـات الـــدوري و2 في 
مســـابقة كأس الملـــك)، ولـــم يعـــرف طعم 

التعادل أو الخسارة. 
وانتصر رامـــون دياز في الدوري على 
الشباب والحزم والنصر والاتحاد والرائد 
والأهلي، وفي مسابقة كأس خادم الحرمين 
الشـــريفين أقصـــى الجاريـــن النصـــر ثم 

الشباب ليصل إلى النهائي.
وسجل الهلال في الـ8 مواجهات 22 
هدفا فيما اهتزت شباكه 5 مرات وخرج 

4 مرات بشباك نظيفة، كما نجح دياز في 
نقل الهلال من المركز الرابع إلى الوصافة 

بالدوري، وتأهل معه لنهائي كأس 
الملك. وتعد هذه المرة الثانية 

التي يصل فيها دياز إلى 
نهائي كأس الملك بعد 

موسم 2016 – 2017 في 
فترة تدريبه الأولى 

مع الزعيم، فيما 
غادر في نسخة 
2017 – 2018 من 

دور الـ16 على 
يد القادسية 
الذي انتصر 

بنتيجة 1 – 0.
أحبط الهلال آمال 
حصد  فـــي  الشـــباب 

الموسم.  هذا  بطولة 
الشـــباب  وخـــرج 
بطولات  جميع  من 

هذا الموســـم، بعد تراجع 
فرص حصوله على لقب الدوري 

وتوديع كأس الملك. ولم يتبق أمام الشباب 
ســـوى تحســـين مركزه بالـــدوري لضمان 
مقعـــد مؤهل لأبطال آســـيا، ويحتل حاليًا 
المركـــز الرابع برصيـــد 47 نقطة، بفارق 13 

نقطة عن اتحاد جدة المتصدر. 
ويخوض الشباب دور المجموعات في 
دوري أبطال آسيا هذا الموسم، بعد عودته 
إلـــى البطولـــة عقب غياب دام 8 ســـنوات. 
ويستضيف الشـــباب مجموعته الآسيوية 
التي تضـــم الجزيـــرة الإماراتـــي والقوة 
الجوية العراقي ومومباي سيتي الهندي. 
وكانت آخر بطولة حققها الشـــباب في 
موســـم 2014، بافتتاح ملعب الجوهرة في 
جدة على حســـاب الأهلي بثلاثية، بعدها 
فاز بالســـوبر في نفس العام إثر الانتصار 
على النصـــر بـــركلات الترجيـــح. وأكمل 
الشـــباب 8 ســـنوات متتالية بلا بطولات، 
وكان أفضـــل مراكـــزه احتـــلال وصافـــة 

الدوري خلال الموسم الماضي.
ســـيغيب المهاجـــم البيروفـــي الدولي 
أنديه كاريّو عن ناديه الهلال 
نهاية  حتـــى  الســـعودي 
الموســـم بسبب الإصابة. 
وفيمـــا لم يعلـــن الهلال 
عودة  موعد  عن  رســـميا 
كاريّو إلى التمارين خضع 
لفحوص  المميـــز  المهاجم 
المصادر  أشـــارت  طبية 
أظهـــرت  أنهـــا  إلـــى 
علاج  فترة  إلى  حاجته 
لن تقل عن شهرين، ما 
يعني انتهاء موسمه. 
وتُعدّ إصابة كاريو 
(30 عاما)، لاعب 
سبورتينغ وبنفيكا 
البرتغاليين وواتفورد 
الإنجليزي سابقا، 
ضربة موجعة 
للأرجنتيني رامون 
دياز المدير الفني لفريق 
الهلال، حيث يُعتبر 
أحد الأسلحة الهجومية 
للفريق الأزرق الذي يمر 
بانتعاشة كبيرة بعد 

بداية موسم بطيئة.

رقم غير مسبوق لدياز 

مع الهلال السعودي

غوارديولا التقى سيميوني 

في 3 مناسبات محلية 

وقارية، أولاها مواجهة 

بين برشلونة وأتلتيكو في 

الجولة الـ25 من الليغا
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 هل تعلمون أن قصة ”الراعي الكذاب“ 
ليســــت بتلــــك الســــردية المعروفة لجميع 
النــــاس منــــذ القــــديم أي تلــــك الروايــــة 
المتمثلــــة فــــي أن راعيا كان يتســــلى في 
كل مــــرة بطلوع الشــــجرة وإطــــلاق نداء 
اســــتغاثة زاعما أن الذئــــب قد هاجمه مع 
قطيع أغنامه. وعندما يهــــرع أهل القرية 
لا يجــــدون أي أثــــر للذئب فيعــــودون إلى 

ديارهم بعد توبيخ الراعي المستهتر.
الحقيقــــة أن الذئب كان يظهر للراعي 
في كل مرة من بعيد، يطلق عواءه مكشرا 
عــــن أنيابه، ومــــا أن يطلــــق الراعي نداء 
النجدة حتى يلوذ الذئب بالفرار.. وهكذا 
كانت خطة الذئب: تكــــرار الأمر بالتواتر 
حتى تفقد الاستغاثة مصداقيتها ومن ثم 

تأتي لحظة الانقضاض.
حتــــى أنظمة الاســــتغاثة الإلكترونية 
وإطلاق حــــالات الطوارئ بشــــكل تلقائي 
عند استشــــعار الخطر، يمكن استنزافها 
مــــن قبــــل اللصــــوص لتصبــــح عديمــــة 

الجدوى، ومشكوكا في ”مصداقيتها“.
يحدث أن تتكرر نداءات نظام الطوارئ 
ويهرع المعنيون بأمن المؤسسة أو المنشأة 
التي يراد حراســــتها فلا يجدون أي خطر 
حقيقي محدق. وعندها، يبدأ التشكيك في 
دقة نظام الطوارئ وآليــــات عمله إلى أن 

يتم ”تكذيبه“ فتحصل السرقة.
وقيل إن لوحة شــــهيرة قد سرقت من 
أحد أكبر المتاحف بهذه الطريقة المعتمدة 
على اســــتنهاض جهــــاز الطــــوارئ عدة 
مــــرات ومن ثم يختفــــي اللصوص، حتى 
لتظــــن الجهات المســــؤولة أن خللا ما قد 
حــــل بالجهاز الذي لــــم يعد يؤخذ به على 
محمل الجــــد، ويحل به ما حــــل بالراعي 
الذي اتهم زورا بالكــــذب، وهو الحريص 
علــــى ســــلامة قطيعه، والمعــــوّل أبدا على 

مؤازرة وتضامن أبناء قريته.
حدث ما يشــــبه هذا، ومــــازال يحدث، 
مع مدافع رمضان التي غطت عليها مدافع 
الاقتتال في مدن إسلامية هزتها الحروب 

كالبوسنة وبغداد ودمشق وصنعاء.
هكذا تسبق النوايا السيئة نظيراتها 
الحســــنة وتنتصــــر عليهــــا عنــــد غالبية 
النــــاس، وذلــــك بدافع الحــــذر والاحتياط 
والخــــوف من الوقــــوع في المكيــــدة التي 

غالبا ما يكون ضحيتها الطيبون.
إنها مثــــل قصة الســــيدة التي كانت 
تنفتــــح خزانــــة غرفــــة نومها فــــي بيتها 
الواقع بمحــــاذاة الطريق العــــام كلما مر 
الأوتوبيس، وذلــــك بفعل موجات التواتر 

والاهتزاز.
جاءت هذه الســــيدة بنجار كي يعالج 
الأمر فدخل في الخزانة وأغلق الباب على 
نفســــه منتظرا موعد مــــرور الأوتوبيس 

لتشخيص الخلل في القفل من الداخل.
عاد زوجها وفتح بــــاب الخزانة دون 
أن يعلــــم بوجــــود النجــــار، ولا بمعضلة 
القفــــل وعلاقتــــه بمــــرور الأوتوبيس من 

أصلها.
ما عســــاه أن يقول له النجار عندئذ؟ 
”أنا أنتظــــر الأوتوبيس فــــي خزانة غرفة 
نومــــك؟.. إنها الحقيقة حــــين تغدو عذرا 
باهتــــا دائما. هذا ما يحــــدث معي دائما، 
لحظــــي العاثر، خصوصــــا بعدما مر بي 
من أزمــــات صحية أقعدتني عــــن العمل، 
ترافقــــت مع أخــــرى اجتماعية تمثلت في 
ضياع راتبي دفعة واحدة.. هل ســــيقتنع 

رؤساء العمل؟

صباح العرب

حقيقة قصة 
الراعي الكذاب

 القاهــرة – أعلنـــت وزارة الســـياحة 
والآثـــار المصريـــة عـــن عـــودة التابوت 
الأثري للكاهن ”بســـماتيك با دي آوزير“ 
إلى المتحـــف المصري في ميدان التحرير 
بالقاهرة، قادما من دولة الإمارات، وذلك 
بعـــد انتهاء مشـــاركته بالجناح المصري 
في إكســـبو دبي 2020 على مدار الســـتة 

أشهر الماضية.
وقالـــت صباح عبدالـــرازق مدير عام 
المتحـــف إنـــه من المقـــرر أن يتـــم عرض 
التابوت بالطابق العلوي بالمتحف ضمن 

خطة تطوير العرض به.
وكانـــت بعثـــة الآثـــار المصريـــة قد 
اكتشـــفت هـــذا التابـــوت بمنطقـــة آثار 
ســـقارة ضمـــن خبيئة بها أكثـــر من 100 
تابوت خشـــبي ملون ذي الهيئة الآدمية 
ن بقلادة نباتية كبيرة تنتهي برأسي  مزيِّ
صقـــر، وتظهـــر المعبودة (نوت) ناشـــرة 

أجنحتها، وتحمل ريشتي الماعت (الحق 
والعدالة).

أما الجزء الأوســــط منه فيحتوي على 
نصوص تقدمة القرابــــين وتعاويذ دينية، 
والجوانــــب محاطــــة بصفــــين لمعبــــودات 
حاملــــة صولجان (الــــواس) بأيديها، وفي 
الجــــزء الســــفلي تظهر هيئتــــان للمعبود 

أنوبيس فوق مقصورته أمام المتوفى.
ويذكــــر أن وزارة الســــياحة والآثــــار 
شاركت من خلال الجناح المصري بمعرض 
إكســــبو دبــــي 2020، حيث شــــمل الجناح 
تابوتــــا أثريا للكاهن بســــماتيك، وخمس 
مستنســــخات أثريــــة تمثل أربعــــة نماذج 
من كنوز الملك تــــوت عنخ آمون ونموذجا 
لتمثــــال للآلهــــة ماعــــت، بالإضافــــة إلــــى 
مجموعة من الصــــور والأفلام الترويجية 
للأماكــــن الأثرية والمنتجعات الســــياحية 

ومشروع المتحف المصري الكبير.

 تونــس – تُقــــام فعاليات الــــدورة الـ38 
لمهرجــــان المدينة بتونس من الســــابع إلى 
الخامــــس والعشــــرين من أبريــــل الجاري 

بمشاركة 15 عرضا.
الرشــــيدي  المعهــــد  فرقــــة  وتفتتــــح 
عروض المهرجان بالمســــرح البلدي وسط 
العاصمة، وتقــــدم الفنانة نهى رحيم بدار 
الأصرم عرضا فنيا يوم التاسع من أبريل 
الجاري، ويُحيي الثلاثي ســــفيان التبيني 
والعربي ساسي وشــــيراز الجزيري حفلا 
بدار الثقافة بير الأحجار يوم العاشــــر من 
أبريل، أما المخرج إكرام عزوز فيشرف على 
تقديم عرض بعنوان ”نغمات تونسية في 
العصر الجميل“، كما تقدم الفنانة منجية 

بن يَحيى عرضا ببطحاء باب سويقة.
ويتضمــــن برنامــــج المهرجان عروضا 
لفتحيــــة خيري وعــــازف العــــود العراقي 
محمــــد العطار وشــــيرين اللجمي ولطفي 
بوشــــناق. ويختتم الفنان مكرم الـنصاري 

عروض المهرجان.

 القاهرة 
– تشارك 
الممثلة دارين 
حداد للمرة الأولى 
في مسلسل ”بابلو“ 
وظهرت خلال أحداث 
الحلقة الثانية وهي 
تحاول استجواب 
زوجها والذي يلعب 
دوره محمود حجازي، 
بعد أن وصل إلى البيت 

متأخرا، بسبب خيانته لها، ووقوع حادث 
له وإصابة عشيقته.

ونشـــرت الممثلـــة التونســـية علـــى 
حســـابها الخـــاص بموقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي صـــورة لهـــا قبل أســـابيع 
وعلقت دارين على الصورة قائلة ”يارا… 

بابلو.. رمضان 2022“.
وتتمحـــور أحـــداث المسلســـل حول 
شـــخصية بابلـــو التـــي يلعبهـــا الممثل 
حســـن الرداد والذي يحاول أن يتســـتر 
على الجريمة، كونه يعمل لدى مصطفى 

فهمي، وهـــو والد محمـــود حجازي في 
العمل، وبعدها يتجـــه بابلو إلى صلاح 
عبداللـــه من أجل إجباره علـــى التوقيع 
ببيـــع إحـــدى الأراضـــي التـــي يمتلكها 

بنصف ثمنها لصالح فهمي.
وتوضح داريـــن أن الدور لا يزال في 
المرحلـــة الأولى لـــه، وأنه ســـيتطور مع 

تطور الأحداث.
المسلســـل من بطولة حســـن الرداد،  

ومجموعة من النجوم، ومن إخرج محمد 
حماقي، ومن تأليف حسان دهشان.

وقد بـــدأت الممثلة التونســـية دارين 
مشوارها في مصر منذ 2011 بعد تجربة 
وحيدة في مسلســـل كوميدي تونســـي، 
فدرســـت في القاهرة التمثيـــل واللهجة 
المصريـــة وعملت مع ممثلـــين مصريين 
كبار لتـــزداد ثقتها بنفســـها وتترســـخ 

تجربتها في عالم الدراما.
وانطلقـــت في العمل مع أول دور لها 
فـــي مسلســـل ”فرقة ناجـــي عطالله“ مع 
المخرج رامي إمام وعرض في عام 2012، 

ومن وقتها انطلقت في مجال التمثيل.

دارين حداد تستجوب زوجها بابلو

السمك ضمن فريق الحيوانات البارعة في الرياضيات

كاهن فرعوني 

يعود للقاهرة من دبي

عروض متنوعة 

في مهرجان المدينة 

بتونس العاصمة

 الجبايــش (العراق) – قــــد يبدو كقارب 
أبيض بسيط يجول مياه أهوار الجبايش 
في جنوب العراق، لكنه في الواقع إسعاف 
مخصص لعلاج حيــــوان الجاموس الذي 
يعتمد عليه سكان هذه المنطقة بشكل كبير 

ويشكّل عصبها الحيوي.
يبدأ المركــــب الصغير رحلته من مركز 
قضاء الجبايش في محافظة ذي قار على 

ظهر شاحنة، ثمّ تحمله رافعة إلى المياه.
يقطع الميــــاه الزرقاء وســــط القصب، 
علــــى متنه فريق من أربعة أشــــخاص من 
منظمــــة المناخ الأخضــــر العراقية، بينهم 

الطبيب البيطري كرار إبراهيم هندي.
وجهة الفريق بيوت القصب المنصوبة 
حول المياه، التي يقطنها مربو الجواميس 
وتسمّى في الموروث الشعبي ”الجبيشة“.
قارب الإســــعاف هذا جزء من مبادرة 
انطلقت في الثامن عشــــر من مارس تقوم 
بهــــا المنظمــــة مــــع منظمــــة بيطريون بلا 
حدود الفرنســــية لمعاينــــة الجواميس في 
تلك المناطق النائية التي يعتمد ســــكانها 
على صيد الســــمك وتربيــــة الجواميس، 
ويســــتخدمون قوارب بدائية من الخشب 

والقصب للتنقل.
يصل قارب الإسعاف إلى عمق مناطق 
أهــــوار الجبايش، كما يشــــرح المنظمون، 
التــــي تضمّ نحو 30 ألــــف جاموس، وبين 
5 إلى مئــــة كمعدّل لكلّ مــــزارع. والأهوار 
عبارة عن سهل رسوبي منخفض تتجمّع 
فيــــه المياه، غرب نهر دجلــــة، واردة ضمن 

لائحة التراث العالمي لليونســــكو كمحمية 
طبيعيــــة دوليــــة وتعتبــــر كذلــــك منطقة 

سياحية.
ويقــــول مختــــار محمد ســــعيد المدير 
التنفيــــذي لمنظمــــة المنــــاخ الأخضــــر إن 
”الغاية هــــي أن يصل القــــارب يوميا إلى 
هذه المســــافات البعيدة.. إذا مرضت هذه 
الحيوانات لا يســــتطيع مربي الجاموس 
أن ينقلها إلى مركز المدينة ولا يســــتطيع 

أن يشخص بشكل صحيح“.
الجواميس  لمربي  المنظمون  ويشــــرح 
الكهل، الذي وقف قرب بيته مرتديا عباءة 
تقليدية وكوفية، ومتكئا على عصاه، كيف 
ســــيوفّر عليه هــــذا القارب عنــــاء الطريق 
لمعالجــــة  والأمــــوال  والمســــافات  الوعــــر 
للتواصل  المتوفــــرة  والأرقام  حيواناتــــه، 

معهم.
الخدمــــة مجانية كما يشــــرح الطبيب 
إبراهيم هندي، مضيفا أنه ما على المزارع 

سوى شراء الدواء.
ويــــروي ”الإســــعاف البيطــــري هــــي 
المبــــادرة الأولــــى والوحيــــدة المماثلة في 
أهوار العــــراق… تقوم بتقليل المســــافات 
بين مربي الجاموس الموجودين في وسط 
أهوار العــــراق والمجتمع المدني والأطباء 

الموجودين في مركز مدينة الجبايش“.
ويخرج راع شاب ارتدى ثوبا تقليديا 
أســــود ولفّ عنقه بوشــــاح أخضر واحدا 
مــــن جواميس عائلتــــه التــــي لا تزيد عن 
عشــــرة مــــن الحظيــــرة، فيما يقــــف كرار 

بثوبه الأبيض بانتظار معاينة الحيوان. 
يفحــــص الطبيب الشــــاب نبضــــات قلب 
الحيوان مربتا على فروه الأســــود. يدخل 
الحظيرة ويعاين الماشية الأخرى بانتباه، 
قبل أن يصعد القــــارب من جديد متوجها 

نحو منزل آخر.
بالنسبة إلى مربي الجواميس صباح 
ثامر تنقــــذ هذه المبــــادرة العديد من هذه 
الحيوانات الثمينة والأساســــية بالنسبة 
إلى ســــكان المنطقة الذين يســــتفيدون من 
حليبها ويصنعــــون منه الأجبان والقيمر 

التقليدي.

ويقـــول ”هناك أشـــخاص لا يملكون 
الأمـــوال ولديهـــم جامـــوس أو اثنان لا 
لا  علاجهـــا،  يتدبـــرون  كيـــف  يعرفـــون 
يملكون المال. تبقـــى الجواميس مريضة 

ليومين أو ثلاثة ثمّ تنفق“.
ورغم كونها منطقة حيوية، وشـــكّلت 
مهد ظهور أولى الحضارات الإنســـانية، 
إلا أنها معرضة للجفاف والتلوث بسبب 
التغيـــر المناخـــي، وســـكانها مهـــددون 
بالنـــزوح، كمـــا أن الجفـــاف يهـــدّد تلك 
الحيوانـــات الأساســـية للنظـــام البيئي 

فيها.

وما يخشــــاه مربي الجواميس صباح 
ازديــــاد ملوحــــة الميــــاه. ويقــــول ”المياه 
هــــذه إذا بقيت كذلك ســــتزيد الضرر على 
الحيوانات حتى القوية ســــتموت. المياه 

المالحة تزيد أمراضها كثيرا“.
المختــــص  الشــــيخلي  عمــــر  ويقــــول 
بعلــــوم الأحيــــاء والمديــــر الفنــــي لمنظمة 
يضــــرب  ”التلــــوث  إن  الأخضــــر  المنــــاخ 
نوعيــــة الميــــاه التي تصبــــح غير صالحة 
لهذه الحيوانــــات… ويضرّ بنمو النباتات 
الطبيعيــــة التــــي تعتبر أعلافــــا طبيعية 

للجاموس أيضا“.

تعتبر أهوار العراق موطنا لصيد الســــــمك والصناعــــــات والحرف اليدوية 
ــــــي حظيت مؤخرا بقارب  ــــــروة الحيوانية وخاصة الجواميس الت وتربية الث
إسعاف في مبادرة من منظمة المناخ الأخضر العراقية مع منظمة بيطريون 

بلا حدود الفرنسية لمعاينة الجواميس في تلك المناطق النائية.

قارب إسعاف في خدمة جواميس أهوار العراق
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حكيم مرزوقي

ح ب

أس أو أس

 باريس – اتســـعت دائـــرة الحيوانات 
البارعة فـــي الرياضيات لتضم أســـماك 
المياه العذبـــة بعد الرئيســـيات والنحل 
والطيور، إذ بيّنت دراســـة نُشرت أخيراً 
أن لهذه الأســـماك قـــدرات رقمية معقدة 

تصل إلى حد الحساب.
ومن الثابت علميّا أن كل 
الفقاريات -وحتى بعض 
اللافقاريات- تتمتع 
بالقدرة على إدراك 
الكميات. وهو أمر 
حيوي بالنسبة إليها، 
خاصة أثناء البحث 
عن الغذاء أو 
تجنب الحيوانات 
المفترسة أو 

التنقـــل ضمـــن مجموعـــات أو اختيـــار 
الشريك بهدف التكاثر.

ويتساءل علماء الســـلوك عن طريقة 
هذا التمييز العددي: هل هو تقدير بسيط 
يعتمـــد على الحجـــم أم قـــدرة أدق على 
العد؟ وكشـــفت الدراسات في هذا الإطار 
أن بعـــض القردة والببغـــاوات والحمام 
والعناكـــب والنحل قـــادرة على معالجة 
المعلومات الرقميـــة المعزولة وصولاً إلى 

حد حل عمليات بسيطة.
وكشفت تجربة أجريت في معهد علم 
الحيوان بجامعة بون، ونشرت تفاصيلها 
في مجلـــة ”ســـاينتيفيك ريبورتس“، أن 
بعض الأسماك تتمتع بموهبة الحساب، 
بـ“الحمـــار  المعـــروف  البلطـــي  ومنهـــا 

الوحشي مبونا“ والراي اللساع.

وخضعـــت ثمانـــي أســـماك مـــن كلا 
النوعـــين لمئات الاختبـــارات في خزانات 
كبيـــرة صممت لمراقبة أدائها، ودربت في 
هذه الخزانات علـــى التعرف على اللون 
الأزرق كرمز للجمع واللون الأصفر كرمز 

للطرح ، بمعامل واحد.
ووضعت أمام الأسماك بطاقات بعدد 
من الأشكال الزرقاء أو الصفراء، وخيّرت 
بين بابـــين منزلقين على كل منهما بطاقة 
فيهـــا عـــدد آخر مـــن الأشـــكال، علماً أن 

الإجابة الصحيحة هي أحد البابين.
على ســـبيل المثال تُعرض على سمكة 
بطاقة تحوي ثلاثة أشكال زرقاء، ونظراً 
إلى أن الأزرق هو لون الجمع يفترض أن 
تســـبح إلى الباب المرتبـــط ببطاقة تضم 
أربعة أشـــكال زرقاء. وعلـــى العكس من 

ذلك، إذا عُرضت عليها بطاقة فيها أربعة 
أشـــكال صفراء يفتـــرض أن تتوجه إلى 
الباب المرتبط ببطاقة تحوي شـــكلين، أي 
أقل بشكل واحد من البطاقة الأصلية، لأن 

الأصفر لون الطرح.
وإذا مرت السمكة من البوابة اليمنى 
تكافَأ بنـــوع الغذاء الـــذي تحبه. وكانت 
النتيجة أن ستاً من أسماك مبونا وأربعة 
مـــن أســـماك الـــراي نجحت فـــي الربط 
تلقائيا بين اللون الأزرق والإضافة (+ 1) 

وبين الأصفر والطرح (- 1).
واســـتنتج معـــدّو الدراســـة أن هذا 
العمل يكشـــف عن قدرات معرفية جديدة 
لدى الأسماك، وتســـاعدهم على التعرف 
على تلك التي تنتمي إلى النوع نفسه من 

خلال المظهر.

الممث
حداد للمر
مسلسل في
وظهرت خلال
الحلقة الثان
تحاول اس
زوجها والذ
دوره محمود
بعد أن وصل إل

 باريس – اتســـعت دائـــرة الح
البارعة فـــي الرياضيات لتضم
المياه العذبـــة بعد الرئيســـيات
والطيور، إذ بيّنت دراســـة نُشر
ي ي ر ب ب يي

أن لهذه الأســـماك قـــدرات رقمي
تصل إلى حد الحساب
ومن الثابت علم
الفقاريات -وحت
اللافقاريات
بالقدرة ع
الكميات.
حيوي بالنس
خاصة أثنا
عن ا
تجنب الح
المف
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